تب امات 


١95/8 أهداعءات‎ 


هحؤسسة الأهراء للنشر والتوزيع 
الجاهرة 


مع اسم كلهم قطميد ا 
رسم : حسين بن محمد نوري الأأيوبي 
ملعلها د٠ركام‏ 


3 وام م راس أبس 
تمد يم وَدراسَه وَنَحمّيق 


للؤرعصسام مسشْسّارو 


حقوق الطبع محفوظة 
حل 


يسم الله الرحمن الرحيم 


آبيا 


مقدمةه 


لم يكن سهلاً على الباحث أن يتناول موضوعاً محوره الرئيسي هو 
كلب, فمثل هذا الموضوع يدعو لتعجب واستغراب الكثيرين من 
لثقفين فكيف الحال بالنسبة لعامة الناس. ومثل هذا الموضوع, قد لا 
نطرق اليه البعض. لأنه يبدو في نظرهم مدعاة للغوص في أمور وقضايا 
سم بغنى عنها. 

واذا كان ابن المرزيان قد حاول «تفضيل الكلاب على كثير تمن لبس 
لثياب»» فإن القصد ليس الحط من صورة الإنسان بتفضيل الكلب عليه 
لكنه ارشاد وتوجيه للإنسان بمثال الحيوان» فمن وفاء الكلب وألفه وحبه 
؟هله أمثولة للزمن الرديء الذي نعيش حيث الغدر والخيانة» وندرة وجود 
لصاحب الصالح وكثرة من كان له وجهان. وطعن الشقيق للشقيق» وكره 
الانيان لأعية الاستان.: 

وف محاولتي دراسة وتحقيق كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن 
بس الثياب»» رجعت الى مصادر عربية وإسلامية مختلفة للوصول إلى هذا 
لحدف منها كتب الجاحظ والدميري والقزويني والقاضي التنوخي والميداني 
,الشيبي وغيرهم ممن ذكر الكلب. وما قيل فيه من أمثال وقصص 
أشغان: “هذا إضافة إل آزاء عضن الفقهاء والقضاة والعلاء وقفرق هذا 


وذاك ما ورد في الحديث النبوي الشريف وما أشار إليه الله تعالى في محكم 
كتابه الكريم . 

لذلك اعترضتني الصعوبة في كتاب الحيوان للجاحظ الذي م 
يتعرض للكلب في باب أو فصل على حدة. وخاصة أن الحاحظ يعتبر من 
زعماء المعتزلة وكان في بعض الأحيان يحاول النيل من العقيدة الإسلامية . 


وحتى ابن المرزبان مؤلف كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس 
الثياب». لم تكن هويته واضحة, فهناك أكثر من مؤلف يحمل مثل هذا 
الاسم حتى وصلنا الى معرفته فكان أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان 
المتوفي سنة ٠9‏ ه / ١97م.‏ 


وتسهيلاً لتحقيق هذا الكتاب. ارتأيت التوضيح بخلفية تاريخية 
وضعتها ضمن «مدخل عام» يشتمل على موجز عن أصل الكلب ومواقف 
بعض الشعوب الشرقية القديمة تجاهه ومنها العرب في الجاهلية» وعلى ذكره 
في القرآن الكريم وني الحديث النبوي الشريف وآراء الأئمة والفقهاءء 
وكذلك العلوم الطبية وأمراض الكلب» ثم مواقف بعض المؤلفين 
المسلمين في الدفاع عن الكلاب. وذلك وصولا إلى «التمهيد» الذي 
خصصته للحديث مباشرة عن كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس 
الثياب» من حيث مؤلفه ابن المرزبان ومحتواه وتسميته والدوافع الي أدت 
الى وضعه وأثميته . دون أن أغفل وضع فهرس للأعلام والأماكن وأسماء 
الكلب والحيوان الي وردت فيه. وكذلك فهرس لمحتويات الكتاب . 


وأخيرا أرجو أن أكون قد بلخت العاية من تحقيق هذا الكتات لانن 
المرزيان» وعلى الله سبيل القصد. 


مدخل عام 


قبل البدء في هذا المدخل لا بد من القاء نظرة عن أصل الكلب 


: نظرة عن أصل الكلب‎ - ١ 


ينسب علماء الحيوان الأصل المحتمل للكلب إلى ذئب صغير من 
الهند يسمى باللاتينية 5ءمنا1ه2 وذهه2”0. وقد تم تدجين الكلب حوالي 
سنة ٠١‏ آلاف ق. م, أي قبل تدجين العنزة والخروف والخنزير والشور 
والديك الرومي والقطة والدجاجة والحصان والحمار. 

أما بموجب المعتقدات الشعبية فيزعم البعض أن الكلب من الجن 
والحن (ضعفة الجنْ)؛ ونوع من المسخ” على أساس أن أمتين مسختا هما: 
الكلاب والحيات». وهذا يدخل ضمن الأسطورة التي تزعم أن الكلاب 


. سمتاقء تامع دده .و زوع [دكمع لاملا دتلعمه اع تزعصظ‎ 701. 7 2 748 - 752 )1١( 
.9/4 وجا ص 5م وجا" ص‎ ١71 285 ص ؟777 وج 7 ص‎ ١ (؟) الحاحظ: الحيوان ج‎ 
ص ؟797.‎ ١ المصدر نفسه ج‎ (2 


أمة من الجن مسخت على هذه الصورة(). لذلك يذكر المسعودي ف ذكر 
الأمم. المخلوقات قبل آدم”©: «يقال إنه كانت الجملة ثماني وعشرين 2 
بازاء المنازل العالية التي يحلها القمر. . . ومنها الجن ومنها ضعفة الجن 
وهي أمة ف صور الكلاب لما أذنئاب وكلامها همهمة لا يفهم ومنها أمة 
تشبه بني آدم أفواههم في صدورهم يصفرون تصفيرا)». 

ويعتبر الجاحظ”2 هذا الرأي ضمن الخرافات. 

وقيل أيضاً إن الكلب خلق من ريق ابليس”» لأنه بزق عل آدم وهو 
طين. وخلق الكلب من ذلك الطين» فأصبح من الشياطين. 

كما قيل إن نوحاً أمر أهل السفيئة أن لا يقرب ذكر من أنثى فخالف 


الكل ب0* ويحكى أيضاً عن نوح أنه ذبح سبعة حيوانات متها الكلب وصب 
دماءهم في أصل كرمة يابسة فحملت سبعة ألوان من العنب©. 


(!) المصدر نفسه ج ١‏ ص 797. 

(؟) المسعودي : أخبار الزمان ص 77 

(59) الحاحظ: الحيوان ج ؛ ص 58". 

(5) القليوي: عجائب وغرايب ص .77١‏ 

(6) المصدر نفسه ص 5؟77. 

© الدميري : حياة الحيوان الكيرى ج ١‏ ص 97. 
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؟ - مواقف بعض الشعوب 
الشرقية القديمة 
تجاه الكلب 


صورة الكلب نادرة جداً في المنمنزات العربية في القرون الوسطى الا 
في كتب الطب كايضاح لداء الكلّب. ولا توجد صورة الكلب في مقامات 
الحريري» ولا في صور القرى والبيوت عند المسلمين. 

بينما الشعوب الشرقية القديمة كالآشوريين والفرس. صورت الكلب 
في منحوتاتها وخاصة كلب الصيد أو في مناظر الصيد. 

غير أن الفرس «الزرادشتيين» اعتبروا الكلب نجساً الا إذا كان 
يستخدم في حراسة الماشية. ويهذا الأمر ينتمي الكلب إلى الخلقة الجديدة 
أو الرديئة”© (مثل الخير والشر) . 

وكان المجوس يستخدمون الكلب في اختبار الموق» فالكلب لا يخفى 

عليه الت من المغشي عليه؛ ولا ينفع عنده اللتماوت. لذلك لا يحمل من 
مات من المجوس إلى النار حتى يدى منه كلب©. 

ويحكى عن بعض حكمء الفرس أنه قال. أخذت من كل شيء 
الكلب, قال الفه لأهله وذيه عن صاحبه©. 

ونلاحظ في كتاب وكليلة ودمئة» وأصله هندي ولكنه وصل إلينا 


0. هاوءجفضآ زمعابةةة ءط‎ 2 135,148 )١( 
.701 ص 7/0 وج ؟ ص 44/ا وج 7 ص‎ ١ (؟) الجاحظ: الحيوان ج‎ 
.48 الدميري: حياة الحيوان الكيرى ج ؟ ص‎ )9 


بواسطة الترجمة الفارسية» أنه لا يوجد باب أو قصة تتعلق بالكلب. وقد 
كنت ليه علب يلييكة خاطفقاة. 

ويذكر القليوبي”© خيانة الكلب في قصة الملك الفارسبى كشتاسب» 
وكيف أن الراعي صلبه لمصادقته الذئبة التي كانت تسرق الغنم. وكان 
للملك وزير كثير الفساد يدعى راست روش فصلبه جزاء خيانته بعد أن 
علم بقصة الكلب. وهذا يعني أن الفرس كانوا ينظرون بسلبية إلى 
الكلب» بين) اشتهر الكلب بوفائه وأمانته فان صادق ذئبة ونام معها فهذا 
يرجع لتكوينه الجسي وميله نحوها وليس خيانته . 

أما عند المصريين القدماء فقد اشتهر آلهة مراسم دفن الموق أو 
المقابرء وهى ترمز للكلب مثل أنوبيس2© وذطمهه وخنتامنتيو وأويواو. 
ويبقى اوسن أشهرها حيث كان يظهر أخياناً بشكل انسان ذي رأس 
كلب أو بشكل كلب”» ويعود أصله إلى مصر العليا (الدلتا)» ومركز هذه 
المنطقة سماها اليونان» مدينة الكلب وذ[همهم209 ويقال إن حاكم مدينة 
عرقا الفينيقية أرسل إلى فرعون مصر رسالة يقول فيها: «مولاي أنا عبدك 
وغبار قدمك. أسجد عند موطىء قدميك. سبع مرات وأؤكد أني خادم 
الملك وكلبه الأمين». 

ويبدو أن الفينيقيين لم يأكلوا لحم الكلب. أما القرطاجيون 
المتحدرون من أصل فينيقي فقد أكلوا لحم الكلب مثل بعض سكان شمال 
افريقيا وخاصة في المناطق الصحراوية حيث كانت هذه العادة لديهم منذ 
)١(‏ ابن المقفعم: كليلة ودمئة ص 86 و٠9١.‏ 
(؟) القليوي: حكايات وغرايب ص 47 و97. 
(159) .121 طغمعك0 معومخنآ ككتانسلط كما ركدمتوتلعم معن ادمع ععتمئوتاع 


(5) هناك صور للإله أنوبيس في نفس المرجع ص ١54‏ و87١1‏ و7174 
(9) 512 2 1 إأمبد كعتطاظ لدع دمتئناءع غه دتلعدممواءجوعمس1 


٠ 


القدم واستمرت حتى الآن. وما يؤكد أن قرطاجة عرفت أكل لحم الكلب 
هو أن داريوس 5ن منع القرطاجيين من ذبح الضحايا البشرية ومن 
أكل لحم الكلب”». وني جنوب الأطلسي المغربي سكن شعب كان يتغذى 
بلحم الكلب'. ويقال إن جزر كاناري أأنةصة© سميت بهذا الاسم 
بسبب هذه العادة . 

أما عند اليهود فتحكي التوراة عن الكلب بتحقير» ويقصدون 
الكلاب الضالة التي تطوف الشوارع وتأكل القاذورات وتهاجم المارة 
والغتابريق من السكان لدلك انتملك كلمة كلك للسقين. . ونان 
يسمح بتربية كلاب الماشية والرعي لاستعالها في الحراسة والصيد. ويوجد 
في كتاب المشنة ما يميز بين الكلب العادي الذي يشبه الذئب والكلب 
الضاري غير الداجن الذي يشبه ابن آوى. وكان اليهود يعرفون داء 
الكلّب وكانت عندهم آراء مختلفة في تربية الكلاب منها»: لا يربى الكلب 
الا إذا كان مربوطا بالسلسلة ‏ الذي يربي الكلاب مثل الذي يربي 
الخنازير- يسمح بتربية الكلاب شرط تقييدهم في النهبار واطلاقهم في 
الليل ‏ لا يسمح للانسان أن يعيش في مدينة حيث لا ينبح فيها كلب. . . 
وهذا القول الأخير يعني أن اليهود يدركون أن وجود الكلب شرط لوجود 
المدينة» وهذا ما ذكره الجاحظ أيضاً بقوله: «لا يكون البنيان قرية حتى 
ينبح فيه كلب ويزقو فيه ديك» . 


)١(‏ 2 2 عمسعقطدة سمكتهنا عل متعلاس8 
وف الشرق الأقصى اشتهرت الصين وجزيرة سومطرة بأكل لحم الكلب واستخدام أجزائه 
في الطب الشعبي . وفي الفليبين يعتير لحم الكلب أشهى اللحوم حتى يومنا هذا, 

(؟) 3 2 عمسعتتعطوك سمكتونا عل سناع الس 

5) 152 82ع0ئآ ؟ .5 1 ا معتملدل وتلعمماء مم1 

(5) الجاحظ: الحيوان ج 7 ص ”197. 


أما عند اليهود المتأخرين فيذكر التلمود أن الذين خالفوا وصية الله 
في تابوت نوح (سفينة نوح) ثلاثة هم: : الكلب والغراب وحام. وهذا ما 
جلب عليهم غضب الله فحول لونهم إلى الأسود». 

وكانت الروم لا تتدفن ميتاً حتى تعرضه على الكلاب فيظهر لهم من 

شمها اياه علامة تستدل به على حياته أو موته"©. 

وفي المناطق التي سكنها العرب في الجاهلية كانت الصابئة”» تحرم 
أكل لحم الكلب» والخنزير وكل ما له محلب من الطيرء كما كانوا يصلون 
ثلاث صلوات ويغتسلون من الخنابة ومن مس الميت. 

أما العرب في الجاهلية فكانوا يتخذون بيوتاً للعبادة تنقسم إلى بيوت 
الأصنام وبيوت النيران وعلى رأسها الكعبة» «البيت 0 ومع ذلك لم 
نعثر على صنم عبدوه كان على صورة كلب. 

هذه هي مواقف بعض الشعوب الشرقية القديمة. ولا بد أن العرب 
تأثروا مهذه المواقف حيث كان البعض منهم ينتمي إلى الوثنية أو اليهودية أو 
الأديان الآأخرى”. إلا أننا لم نجد أية إشارة إلى عبادة صنم على شكل 
كلب. ومع ذلك نرى قبائل مهمة من عرب الجاهلية تسمت بأساء مشتقة 
من كلمة كلب 

إن أهم أجداد العرب تسموا بكلب وكلاب وكليب. . . وأبرزها 
جميعاً كلاب بن مرة في قريش وكلاب بن ربيعة في هوازن . 


)١(‏ مدراشت ربه عن سفر التكوين: الاصحاح >" : العدد لا. 
(؟) الدميري: حياة الحيوان الكبرى ح 7 ص 33177 . 

زفة الشهرستاني : الملل والئحل ج ١‏ ص *5 لله 116,. 
(4) المصدر نفسه ج ؟ ص .١1١6‏ 

(5) المصدر نفسه جا ص 15 -8. 

30( لم نذكر موقف العرب المتنصرين من الكلب بسبب عدم وجود وصايا عنه في الدين س 
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* - في القرآن الكريم : 


ورد في القرآن الكريم ست سور سميت بأساء بعض الحيوانات 
والحشرات وهي : سورة البقرة وسورة الأنعام”' وسورة النحل وسورة 
النمل وسورة العنكبوت وسورة الفيل. علا أنه لم ترد في القرآن الكريم 
سورة باسم الكلب؛» رغم أن الكلب ورد ذكره أربع مرات” في سورة 
الكهف. ومرة واحدة” في سورة الأعراف». كا وردت «مكلبين» في سورة 
المائدة"». اضافة إلى الأسياء الكثيرة من الحيوانات والطيور والحشرات التى 
أتى على ذكرها القرآن الكريم. مثل: العنكبوت والذر والحمار والهدهد 
والغراب والذئب والبغل والخيل والبعوضة والمعز والضأن والنعجة والحوت 
والنون (الحوت العظيم) . . . 


ب المسيحى كما أنه ليس للمسيحية موقف منه لاعتبارها أن النجاسة روحية فقط. وما ذكره 
الجاحظ عن المسيح هو أنه مرّ في الحوارييى بجيفة كلب فقال بعضهم: ما أشد نتن ريحه 
فقال المسيح : فهلا قلت ما أشد بياض أسنانه (الحيوان ج ١‏ ص *1517) مع العلم بأنه لم 
نجد اشارة الى ذلك في المصادر المسيحية. 
الانعام : مفردها النعمء وعند الفقهاء النعم يشمل الابل والبقر والغنم . وهي كثيرة الفائدة 
سهلة الانقياد ليس لها شراسة الدواب ولا نفرة السباع ومن شأنا الثبات والصير على 
التعب والجوع والعطش . وتتميز بقوة أضراسها. 
القرويني: عجائب المخلوقات ص 77١‏ - 777. 
الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج اص 3”"٠‏ - 707 
(0) سورة الكهف الآيتان م١‏ و؟7. 
(*) الأعراف آية ١9/5‏ . 
(4) سورة المائدة آية غ. 
(5) الذر: مفرده ذرة وهو النمل الأحمر الصغير. 

الدميري: ج ١‏ ص 108 -1908. 
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4 - فى الحديث النبوى الشريف: 
كثر ذكر الكلب في الحديث النبوي الشريف, وهنا دخلت المذاهب 


الاسلامية 5 تحديد موقفها من نجاسة الكلب”»2 وبيعه”) وأكل لحمه© 
والهراش به" وقتله© أو عدم اتخاذه حتى قيل إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 


ع2 


ف 


زفق 


إفة 


(02) 


الجماحظ: الحيوان ج ١‏ ص 955؛ الغزالي: إحياء علوم الدين ج ١‏ ص 5١١ء ١١6‏ 
وج 7 ص 40؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ا ص 777؟ الأصفهاني : الأغاني ج ١5‏ 
ص 185 ؛ ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات جاص 21759 ٠غ2:؛‏ الصنعاني: 
المصنف ج ١‏ ص 15 48 17 0175 415؛ الدميري: حياة الحيوان الكبرى 
جاا ص ”5اكل لالىلء مللء 40: وجا لا ص 277١‏ اااء 8ه55؛ الحريري: الفقه 
على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص ١ء 216-51١١‏ لا١ا.‏ 

الغزالي: إحياء علوم الدين ج ١‏ ص ١5؛‏ الصتعاني: المصنف ج ١‏ ص ٠لاء‏ ملا. 
مسلم: الجامع الصحيح ج ه ص 0"؛ التنوخي : نشوار المحاضرة ج ١‏ ص 2119 
01 

الجاحظ: الحيوان ج ١‏ ص 17١‏ هلا 237531 751 7١8‏ وجا( ص 2.109 ١5١‏ 
وج ؛ ص ١‏ ؛ التنوخي : دشوار المحاضرة ج ١‏ ص 5 ١7”ء‏ ١0"؛‏ ابن كثير: البداية 
والنهباية ج ١١‏ ص 7١7 07١6‏ وج7ا١!‏ ص ٠١لاء‏ الاء 14 وج ١7‏ ص 735. /2151 
” وج 5 ص 15 ؛ الميداني: جمع الأمثال ج١٠‏ ص 155١؟؛‏ الدميري: حياة الحيوان 
الكيرى ج 7 ص ”87اء 22184 708. 

الحاحظ: الحيوان ج ١‏ ص 7/5” وج 7 ص 2157 155ء 4لالا وجا ص 04 وجاه 
ص 71”5. 577 وجدلا ص 707 ؛ الدميري : حياة الحيوان الكرى ج ١‏ ص 23١5‏ 
7. ابن زبير: الذخائر والتحف ص .77١‏ 

مسلم: الجامع الصحيح جاه ص 7570 535 ؟ السيوطي : سئن النسائي ج ه 
ص 188» 4198 ابن دقيق العيد: أحكام الأحكام ج” ص 5" 0" 1"؛ 
الذميري: حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص 595 “15947 70١‏ 5ه وجا" ص 418 
القزويني: عجائب المخلوقات ص 54 ؛ ابن كثير: البداية والهاية ج7١‏ ص 8 
وج ١4‏ ص .١7‏ 154ء 6716 775؛ الصنعاني: المصئف ج ٠١‏ ص ملاء 5لاء 
الدويبي : تاريخ الأزمنة ص ٠١7‏ ؟ النووي: روضة الطالبين جاه ص .١6‏ 


1١5 


كلب27 ثم وصل الكلام إلى علاقة الكلب بالجن والشياطين”) والأحلام © 
وحتى بالحنة9 . 


)١(‏ مسلم: اللجامع الصحيح ج ” ص 165١؛‏ 161» “41717 الراغب الأصفهاني: المفردات 
في غريب القرآن ص ه؛ الحاحظ: الحيواك ج ١‏ ص 5950؛ القليوي: حكايات وغرايب 
ص ١57؛‏ القزويني : عجائب المخلوقات ص .787-158١‏ 

(؟) الجاحظ: الحيوان ج ١‏ ص 79 2.159١‏ 203460 791 م١"‏ وج 7 ص ١71١‏ وج غ 
ص 738 58 وج 1 ص 9ل؛ الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج ؟ ص 708, 47094 
القفزويني: عجائب المخلوقات ص 218١‏ 1١١5؛‏ ألف ليلة وليلة: م ١‏ الليالي 2.٠١‏ 
ملكا حك 575 ؛ وم ؟ الليالي هلاه 594 .38٠‏ 

(9) اللحاحظ: الحيوان ج ١‏ ص 7,7,١‏ ؛ ارطاميدورس: تعبير الرؤيا ص 285 2.157 214 
ولاك كاك لالككء وؤككء الالال اللا مالالا الدميري: حياة الحيوان الكبرى 
جا١ا‏ ص :0ه وج ” ص 77١‏ 55ل /[5؟. 

(:) الحاحظ: الحيوان ج ؟ ص 54 46 797 /91ل؛ الدميري: حياة الحيوان الكبرى 
ج ١‏ ص ١٠١!؛‏ القزويني: عجائب المخلوقات ص 158؛ ألف ليلة وليلة: م " ليلة 
14 . 


1١ه‎ 


© ل العلوم الطبية وأمراض الكلب: 


إذا كان الطب الحديث قد توصل إلى معالحة المصابين بداء الكلب» 
فإن العرب عرفوا هذا الداء في الإسلام”"2» وتوصلوا إلى معالجة المصابين 
به منذ قرون عديدة. وإن كان الأئمة والفقهاء قد نصحوا بغسل الإناء 
سبع مرات من ولوغ الكلب» فقد توصل بعض الأطباء في عصرنا الحاضر 
إلى وجود دودة شريطية طولا أربع مليمترات في أمعاء أكثر الكلاب» تخرج 
بويضاتها مع روث الكلب فيتلوث لسانه وفمه عندما يحاول تنظيف نفسه 
بلسانه كما هي عادته. وتنتشر في بقية شعره» ثم تنتقل إلى الإناء الذي 
يشرب منه. فإذا شرب الانسان من هذا الإناء سهل وصول بعض هذه 
البويضات التي علقت فيه إلى فمه فتصل إلى معدته لتخرج منها الأجنة 
فتثقب جدر المعدة وتصل إلى أوعية الدم. فتحدث أمراضاً كثيرة في المخ 
والقلب والرئة . 


وكذلك عرف العرب الأمراض الأخرى التى يتعرض لا الكلب 


(1) الجاحظ: الحيوان ج؟ ص مك ٠١‏ هل الالال "الال لال للظن لووك 
وجالا ص 08ث*. الى ١9وثء.‏ "١غ‏ وجا صص”7”؟ وجاه ص 1١47‏ وج لا 
ص 55 ؛ الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص 55غ. ل/الاه وج 7 ص 2775 
كثالاء 58197 ؛ القزويني: عجائب المخلوقات ص 244 2.١٠١‏ 5194 "ا5لء. 54ل 
ل الالء ولاك إلى لاملل على ٠لااء‏ (لا١ا؛‏ ابن قتيية: عيون الأخبار 
ج ؟ ص هلاء ١8؛‏ التنوخي : الفرج بعد الشدة ج 4 ص 70اء. 35., /!ا؟؛ ابن كثير: 
البداية والباية ج ١١‏ ص 8١١؛‏ الشيبي : تمثال الأمثال ص /ا٠‏ ؛ ابن شحنة: الدار 
المنتتخب ص لاغ . ١78‏ ؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ” ص 754 ؛ ديوان الفرزدق 
ج؟ ص ٠"!؛‏ ديوان عبد الله بن قيس الرقيات ص 2١7‏ *١؛‏ ابن البهلول: الدلائل 
ص 758 . 
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مثل النقرس”" والحجام” والكدي” وكيس الكلب» والجنون والصرع» 
وغيرها. 


)0( 
زفق 
فق 
فى 
)022( 


الجاحظ : الحيوان ج 7 ص 777 . 

المصدر نفسه ج ١‏ ص .١6‏ 

المصدر نفسه ج 7 ص 14 . 

المصدر نفسه ج١٠‏ ص 55". 

الجاحظ : الحيوان ج ؟ ص "الاء 4لاء 575؛ الدميري: حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ 
ص 86"؛ القزويني: عجائب المخلوقات ص ,15١‏ لالا؛ السدوسى: الأمثال 


ص 17 . 
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5 - مواقف بعض المؤلفين المسلمين في الدفاع عن 
الكلاب : 


٠ 


بالرغم من الموقف السلبيء الذي يشكل «التيار العام» لدى 
المسلمين بصدد الكلب» كان هناك امتداد لموقف الجاهلية في المحيط القبلٍ 
وفي المدن. وهكذا بقيت فوائد الكلب في الصيد والحراسة. فقيل فيه 
المدح والرثاء. واهتم به بعض الخلفاء والسلاطين» فكان يزيد بن معاوية 
يلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب والجلال المنسوجة منه وييب لكل 
كلب عبداً يخدمه”, وكان السلطان مسعود يبالغ أيضاً في ذلك ويلبس 
الكلاب الجلال الأطلس الموشاة ويسورها بالأساور". واشتهر ابن جامع 
المغني (ت 197 /2)868 بحبه وولعه بالكلاب, وقال أبوتواس 
(ت 118 / )8١5‏ أجود شعره في الكلاب التي كان على معرفة تامة بها. 

لم يمنع الموقف العام الذي تجلى بالسلبية من ظهور مواقف مخالفة, 
اتخذها البعض وإن كان قلة, لأعلام تزعمهم الجاحظ في الدفاع عن 
الكلاب . 


.560 ابن الطقطقي : الفخري ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 05. 

() ابن جامع (ت :)8١8/197‏ هو اسماعيل بن جامع بن اسماعيل بن عبد الله بن عبد 
المطلب ويعرف بابن أبي وداعة. ولد بمكة ثم انتقل إلى المدينة المثورة. وكان من أحفظ 
الناس للقرآن الكريم» متعبداً» كثير الصلاة. ثم احترف الغناء فذاعت شهرته ورحل إلى 
بغداد حيث اتصل بال خليفة هارون الرشيد فأصبح أحد المشاهير بالغناء . وكان مأخوذاً بالقهار 
ومهارشة الكلاب فاقتنى دفتراً قيد فيه أسماء الكلاب. 
ابن عبد ربه: العقد الفريد ج 5 ص 4. "١‏ 77 /71. الاصفهاني: الأغان ج " ص 
“لاا /7017. النويري : نباية الارب ج 4 ص 174 755. 
ابن كثير: البداية والنباية ج ٠١‏ ص .7١08 27١1‏ الزركلي : الاعلام ج ١‏ ص .7"1١‏ 
البستاني: داشرة المعارف م ١‏ ص 745 744. عصام شبارو: أسرار الكلاب» ص 
4--7371. 


م1 


(أ) الجاحظ رت 86594/765): دافع عن الكلب في كتابه الحيوان 
ولو بلسان غيره آي صاحب الكلب. وأبان محاسنه وصفاته الحميدة. 
وحكى بعض القصص في وفائه متوجاً إياها بقصة كلب أهل الكهف 
الذي يزعم البعض أن مأواه الجنة. ويبدو أن الحاحظ قد بالغ في موقفه 
هذاء ويرجع ذلك لدوافع شخصية واجتاعية . فهو أحد زعاء المعتزلة© 
التي نشأت في البصرة ة ثم انت نتشرت في بغداد في العصر العبامبيى حيث 
تكونت للاعتزال مدرستان كبيرتان: مدرسة البصرة وتمثل المدرسة النظرية 
ومن زعمائها الجاحظ. ومدرسة بغداد وتمشل المدرسة العملية لأنها تأثرت 
بالدولة وكانت قريبة من الخلفاء وأشهر زعمائها قاضي القضاة أحمد بن 
دؤاد“. وكان الباعث على انشاء الاعتزال» أن كثيراً ممن دحلوا الاسلام 


)١(‏ وسبب تسميتهم بالمعتزلة أن واصل بن عطاء (ت )748/1١‏ كان يجلس إلى الحسن 
البصري (ت )/18/١١١‏ فاختلف معه في مسألة «المسلم المرتكب الكبيرة» فاعتزله الحسن 
البصري أي منعه من حضور مجلسه. فأخذ واصل بن عطاء يجتمع مع أصحابه في موضع 
آخر فسموا بالمعتزلة . وهم يفضلون تسمية أنفسهم ب «وأصحاب العدل والتوحيد» لأن 
جوهر فلسفتهم يقوم على خمسة أصول هي التوحيد. العدلء الوعد والوعيدء المنزلة بين 
المنزلتين الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 

الشهرستاني : الملل والنحل ج ١‏ ص ٠١8-57”‏ . عبد الخبار الهمداني: شرح الاصول 
الخمسة ص؟7١7١-5١١.‏ أحمد أمين: ضحى الاسلام ج "ا ص .7١17/- 1١‏ محمود 
كامل أحمد: مفهوم العدل ص .18-١١‏ ت. ج. دي بور: تاريخ الفلسفة ص 97 - 
16 . 
عصام شبارو: القضاء والقضاة ص .١6١ ١45‏ قاضي القضاة عن 578 -7739ا. 

(؟) أحمد بن أبي دؤاد (ت )801/71٠‏ : أبوعبد الله أحمد بن أبي دؤاد الايادي أحد زعباء المعتزلة 
الي فرضها كعقيدة رسمية للدولة العباسية., بفضل تقربه من الخلفاء المأمون والمعتصم 
والوائق . وتعاظم نفوذه مع المعتزلة حتى عزل من منصبه كقساضي قضاة زمن المتوكل سئة 
الا 801 
الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد ج ؛ ص ١5١‏ . المسعودي: مروج الذهب ج١٠‏ ص 
أكل ككل 3"94, 5٠١‏ . ابن العماد: شذرات الذهب ج ؟ ص 97. أبن الأثير 
الكامل ج * ص 7”55. الطبري : تاريخ الرسل ج 4 ص ١188‏ 1894 21435 1917. ع 
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شكلا وظاهراً من اليهود والنصارى والمجوس قل أثاروا الشكوك حول 
الاسلام وها موه مستخدمين في ذلك الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني 
فتسلح المعتزلة بسلاح خصومهم واستفادوا من الفلسفة اليونانية وصيغوها 
بصبغة اسلامية وجادلوا خصومهم جدالاً علمياً. 


وقد تعرض الحاحظ للسجن فأنقذه أحمد بن أبي دؤاد” , ثم شهد فترة 
سيطرة المعتزلة زمن الخلفاء العباسيين المأمون والمعتصم والوائق» حيث 
التمست سطرة الدولة في سبيل فرض الاعتقاد بخلق القرآن الكريم عقيدة 
رسمية. وهكذا طرحت مسآلة خلق القرآن الكريم” وأثارت اختلافاً كبيراً 
بينها وبين أهل السنة تحول إلى محنة كبيرة 7١8(‏ - 877/75 - 818) 
وصلت إلى حد إراقة الدماء بعد سجن وتعذيب كل من عارض موقف المعتزلة 
من أن القرآن مخلوق. وخاصة الإمام أحمد رضي الله عنه الذي سجن 
وضرب بالسياط حتى سال منه الدم سنة 6175/7١‏ ثم أطلق سراحه بسبب 
شجاعته وخشية وقوع الفتنة". ثم نزلت النكبة بالمعتزلة بعد تولي 
المتوكل الخلافة"». ولا بد أن تترك هذه الحوادث أثراً بالغاً في نفسه وهو يشاهد 


- ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص 5 . ابن كثير: البداية والنباية ج ٠١‏ 
ص 7717-7050. الزركلي: الاعلام ج ١‏ ص .١١٠١‏ عصام شبارو: القضاء والقضاة 
ص 7417 7017 وقاضي القضاة ص 777 - 1584 . 

.706١ ص‎ ١ التنوخي : الفرج بعد الشدة ج‎ )١( 

(؟) الشهر ستاني: الملل والنحل ص "اه .١١8‏ أحمد أمين: ضحى الاسلام ج ٠‏ ص 
.185-0١‏ محمود كامل أحمدء مفهوم العدل ص 758 - 784 . عصام شبارو: 
القضاء والقضاة ص ١6١56 ١6١‏ . قاضى القضاة ص /ا 77‏ 7585 . 

(") ابن كثير: البداية والنهاية: ج ٠١‏ ص 886 - 847. 
التميمي: المحن ص 57/8 - 445 . 

(5) ابن كثير: البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 05" 11" ."١5‏ 
التنوخي : نشوار المحاضرة ج " ص 21١1١‏ 1739:317137. 
الفرج بعد الشدة ج١‏ ص فوت 


البطش والتنكيل بالمعتزلة الى يعتبر أحد زعائهاء وهو الذي ينظر نظرة 
فوقية إلى الآخرين ويحتقرهم, لذلك فقد لا يكون هدفه الدفاع عن 
الكلب» عندما وضع كتاب «الحيوان»: بقدر ما هو الانتقام من البشر ومن 
مخيطه الذي عاش فيه حيث أصيب بالفالج” أكثر من اثنتين وعشرين 
م دون أن يغيب عن باله أن يضمن كتابه تلك المحاولة وذلك الكلام 
الذي ولده المعتزلة حيث تفرغ اثنان من رؤساء المعتزلة لذكر محاسن 
ومساوىء الكلب والدييك ولموازنة بينها والتنويه بذكرهما. ولعله اعتبر 
صاحب الكلب رمز للعربي الذي أراد أن يرفع من قدره وصاحب الديك 
للفارسي حتى يحط من قدره. وهذا ليس بمستغرب على الجاحظ. وهو على 
سعة علمه. أن لا يفصح مباشرة عما يجول بخاطره وأن هجو ويحط من 
قدر ومكانة من يريد دون ان يثير شبهة أحد. وهكذا أوجد نظرة إيجابية 
تقف إلى جانب الكلب وتمثل إتجاهاً حالفاً للتيار العام. وكانت المبالغة 
سمة هذا الإتجاه أحيانا حتى جاءت القصص والأشعار والأمثال ترفع من 
قدر الكلب بل وفضلته على الإنسان. 


وعلى هذا المنوال. وبعد حوالي نصف قرن وما يزيد. وضع ابن 
المرزبان وت )7١/755‏ كتابه «تفضيل الكلاب على كثير تمن لبس 
الثياب». ومن عنوان هذا الكتاب يمكن معرفة المدف الذي أراده ابن 
المرزبان لذلك لا يجوز المقارنة بين الحاحظ الذكي الذي تناول الكلب 
كدراسة علمية ثم أبرز كل ما قيل عنه من مديح وهجاء وحسنات 
وسيئات ليصل إلى هدفه» وبين ابن المرزبان البسيط والعادي الذي وصل الى 
هدفه مباشرة عندما عدد فضائل الكلاب ومدحها دون أن يبرز سيئاتها وال هجاء 
الذي قيل فيها. مما يعنى أن ابن المرزبان تناول الكلب من زاوية واحدة 
أراد منها نسج موقف .خاص به وتخالف ا يدور حوله . وقد تحدثت ما فية 


. 7١8 الجاحظ: الحيوان ج ؛ ص‎ )١( 


"١ 


الكفاية عن ابن المرزبان في التمهيد» وما أؤكد عليه هناء أن ابن المرزبان 
كان المصدر الرئيسي بالنسبة لهذا الموضوع والذي اعتمد عليه القاضي 
التنوخي . ثم الدّميري . 

(ب) القاضي التنوخي (ت 2)4414/785: اعتمد على ابن المرزبان 
في الحديث عن القصص اللمتعلقة بالكلاب©, لكن هدفه لم يكن الدفاع 
عن الكلاب أو تفضيلها على الانسان» وان كان يبدو ذلك أثناء الاطلاع 
على هذه القصص . ولكن الصفحات الأربع والعشرين التي خصصها 
توازي في الحجم كتاب ابن المرزبان «تفضيل الكلاب». ولكنها بالنسبة 
لكتاب «نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» حيث أوردها التنوخي فيه, لا 
تعكان شيعا . فالنشوار وضعه التنوخي في أحد عشر جزءاً لم نعثر منها حتى 
الآن إلا على ثانية وهي لا تتعلق بالكلاب بل بكل شيء حسن لأن 
كلمة نشوار تعني ما يظهر من كلام حسن. فهي تتعلق من هذه الناحية 
تاأخبار:الللولة والخلقاك والكتانيهوالتووراء والمحدكين والمتياء والشهيوة 
والقضاة والولاة والأمناء. ... ومع ذلك بهمنا النظرة الحسئة التي 
نظر فيها التنوخي إلى الكلاب ضمن ما نظر إليهء وهو بذلك وبطريقة غير 
مباشرة يدافع عنها. وهو أيضاً تعرض لقسوة الزمن والحكام فعزل عن 


)1 القاصي التنوحي (ت 45:/8386): هو أبو علي المحسن بن علي بن داود بن ابراهيم بن 
كيم التنوخى . قاض . أديب. شاعر. نائرى اخباري . ولد في البصرة يفضة ورك وكان 
على مذهب الامام أبي حليفة , ومن مؤلفاته : نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة. الفرج بعد 
الشدة. المستجاد من فعلات الأجوادء ديوان شعرء عنوان الحكمة والبيان. 
سركيس: معجم المطبوعات جح ١‏ ص 2.547 514 الزركلي ٠‏ الأعلام جا" ص .١795‏ 
كحالة : معجم المؤلفين حم ص ململ كذمْا. عصام شبارو* القضاء والقضاة ص 
775١-6‏ وله أخبار كثيرة عن حباته في كثابيه شوار المحاضرة والفرج بعد الشدة. 

0) التصوحى: نشوار المحاضرة ج 4 ص 5١5ل‏ لاثثن. 758 وحا1 ص 051١-35١5‏ 
ماك 0510554 كال لزن وج لا ص ٠ق‏ ١ق 770-73١8460‏ 


؟؟ 


منصبه في القضاء عدة مرات وتعرض للظلم في فترة عدم الإستقرار 


فقد ظهر تأثير الأحوال السياسية المضطربة زمن عز الدولة بختيار 
(ت 91/7//75377) حيث عزله الوزير أبو الفرج محمد بن العباس بن فسانجس 
عن القضاء سنة 459/709. ثم ازداد الظلمزمن الوزير ابن بقية 
(ت 417/7/7567) وهرب التنوخي من قسوته وتعرض للمحن والمصائب . 
وكذلك سخط عليه عضد الدولة (ت 187/7177) ولم تستقر له الأحوال 
إلا بعد وفاة عضد الدولة. ولعل ذلك كله دعاه للبحث عن الفضائل في 
كل الأمور والأشياء من الناس والخيوان ومنها الكلب, فكانت القصص في 
وفاء الكلب والتي نقل بعضها عن ابن المرزبان ضمن ما عثر عليه . 


(ج) الدميري (ت :00105/8١08‏ وضع الدميرى كتابه «حياة 
الحيوان الكبرى»”©. فأكثر من القصص والحكايات حول الكلب ممالم 
يذكره الجاحظ في «الحيوان» أو ابن المرزبان في «تفضيل الكلاب». وقد 


)١(‏ الدميري (ت :)١1105/808‏ محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري» أبو البقاء كيال 
الدين» باحثء» أديب من فقهاء الشافعية. من أهل دميرة بمصر. ولد ونشأ وتوف بالقاهرة. 
وكانت له حلقة خاصة في الأزهر. أقام مدة بمكة والمدينة. من كتبه وحياة الحيوان الكبرى» 
و«حاوي الحسان من حياة الحيوان» و «الديباجة» و «أرجوزة في الفقه». 

الزركلي : الاعلام ج لا ص .1١18‏ عصام شبارو: أسرار الكلابء» ص .144-5791١‏ 
ترجم الكولونيل جايكار 1233/35[ ©,4,5 أحد اساتذة كلية بمباي بالهند كتاب وحياة 
الحيوان» للدميري إلى الانكليزية وطبع القسم الأول منه في لندن سنة ١467‏ والقسم 
الثاني سنة 1408 وانتهى فيه الى حرف الفاء. وفي 334-5 «ماءءهفءط عطوطة من حياة 
الحيوان كتبت سنة 847 ه. وفي مكتبة 8ههكة96 في البندقية مخطوطة من حياة الحيوان 
كتبت سئة 5 6م ه. 

مجلة الملشرق م ٠‏ ص 60آلا وم ١6‏ ص 7907. 

الزركي : الاعلام ج ٠“‏ هامش ص .1١١8‏ 


1 


بحصرر 


إوفا 


جعله رمز القوة والأمانة والاخلاص” ني القصص التي ذكرها عن النبي 
نوح عليه السلام» كما رفع من قدره عندما أفرد حوالي ١4‏ صفحة”" 
للحديث عن كلب أهل الكهف وقصة هؤلاء الفتية» فذكر الاختلاف 
حول شكل أو لون كلب أهل الكهف. وحول اسمه” ومبالغة بعض 
الرواة الذين انطقوا الكلب مثل الانسان. كما ذكر قصصاً مختلفة في وفاء 
الكلب وما ذكره بعض الشعراء مثل أبو نواس والفلاسفة مثل أبو العلاء 
المعري” . 

وقد اختلف الدميري عن الجاحظ بأنه باحث أديب من فقهاء 
الشافعية كان يتكسب بالخياطة. ثم أقبل على العلم وأفتى ودرزسء» وكانت 
له في الأزهر في القاهرة حلقة خاصة. كا أقام مدة بمكة والمدينة. في حين 
كان الجاحظ من المعتزلة» وصاحب فرقة خاصة به هي «الجاحظية». وقد 
اتفق الإثنان في دفاعه) عن الكلب. فلا غرو أن يتحدث الدميري وهو 
فقيه عها قيل في الكلب زمن نوح عليه السلام» وأسهب في ذكر قصة أهل 
الكهف وكلبهم» وجاء بقصص لم يذكرها الجاحظ. وهذا كله ليس 
للهدف الذي أراده الجاحظء وربما لرأيه الفقهي المستمد من مذهب الإمام 
الشافعي الذي يبدو أنه أنصف الكلب بقوله: ليت الكلاب لنا كانت 
مجاورة” . 


)01( الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص لا وج 7 ص .751١‏ 

.505 560١و المصدر نفسه ج7 ص ه0١ -58؟‎ )١( 

(7) المصدر نفسه ج 7 ص 7*5 7601. 

(2) المصدر نفسه ج ؟ ص 8ثااء 581؟. 

(0) المصدر نقفسه ج ١‏ ص 7:5 وجا ص 758ل ]لاا 0ك 17ك7ء 2214 6اكء 
055 . 

(5) الأصبهاني: حلية الأولياء ج 4 ص 156. 
الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج 7 ص 77١‏ . 
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(د) القليوي (ت :"2)١5909/1١١594‏ فقيه شافعي, ذكر في كتابه 
«حكايات وغرايب وعجايب ولطايف ونوادر ونفايس» ما يضع الكلب في 
كان الفعاد والمجروفية والتكعن ادا عمق والريدية الما هين 
فجمع الخصال الحسنة في الكلب وتمنى لو كانت في بني آدم لبلغ أعلى 
الدرجات”2. وهذا تكريم عظيم للكلب الذي اعتيره القليوبي بمثابة 
«مؤدب)2© للرجل الذي لا مهتم بعائلته كما اعتبره محروم وبحاجة لمن 
يرحمه» وذلك بلسان الإمام علي (ع). 


وهذا يعنى في النباية أن الكلب لا يزال مثار جدال إلى يومنا هذا . 


)١(‏ القليوي (ت :)١1509/1١١594‏ هو أحمد بن أحمد بن سلامة» أبو العباس. من أهمل 
قليوب في مصر. وهو فقيه شافعي متأدب وعالم» من تصانيفه: تحفة الراغب, التذكرة في 
الطب» فضائل مكة والمدينة وبيت المقدسء أوراق لطيفة, الحداية والضلالة في معرفة 
القبلة من غير آلة» تعبير المنامات, فضلاً عن كتابه «حكايات وغرايب وعجايب ولطايف 
ونوادر ونفايس» . 1 
الزركلي: الأعلام جاا ص ؟5و. كحالة : معجم المؤلفين. جد١ا‏ ص .١58‏ 
عصام شبارو: أسرار الكلاب. ص "١*5‏ "01 704. 

زفة4 القليوبي : حكايات وغرايب وعجايب ص 77١‏ . 

(*) المصدر نفسه ص 2056 50 . 

6 المصدر نفسه ص .7 


>32 


ممه 


تمهيد 


دافع الجاحظ عن الكلاب في النصف الأول من القرن الشالث 
المجري / التاسع للميلاد. وتزعم بعض المؤلفين المسلمين في موقفه هذا 
عبر قرون عديدة. ومع ذلك كان ابن المرزبان أول من أعلن صراحة هذا 
الموقف ني النصف الثاني من القرن الثالث الحجري / النصف الأول من 
القرن العاشر للميلاد. عندما وضع كتابه «تفضيل الكلاب على كثير تمن 
لبس الثياب»». فمن هوابن المرزبان صاحب هذا العنوان الغريب الذي 
يصدم القارىء لأول وهلة؟ . 


:)1؟5١/8:9 -المؤلف. ابن المرزبان (ت‎ ١ 
توجد نسختان من كتاب «تفضيل الكلاب على كثير تمن لبس‎ 


الثياب»» الأولى موجودة ف خزانة خطوطات برلين العربية”) وتاريخها سئة 
م٠48‏ والثانية نشرها لويس شيخو في مجلة المشرق'' وتاريخها 


)١(‏ .25 ,لا ,طعكلصوع .وعم نالعو طاطم 
(؟) مجلة المشرق سنة 14094 المجلد لا ص 0516 577. 


"1 


م2370 . وقد اختلفت نسخة برلين عن نسخة المشرق حول وفاة 
المؤلف ابن المرزبانء ففي الأولى توني سنة 91١/7094‏ وني الثانية 
9177/8» نما يعنى خلافاً في هوية ابن المرزبان هذا. وللوصول إلى 
الحقيقة» انطلقت من كتابه «تفضيل الكلاب على كثير تمن لبس الثياب» 
وبحثت عنه في مختلف المصادر والمراجع . 


ففي كشف الظنون ذكر الكتاب مرة باسم «فضل الكلاب على اكثر 
ممن لبس الثياب)”© ومرة باسم «تفضيل الكلاب على كثير تمن لبس 
الثياب)© وفي معجم المؤلفين ورد الكتاب باسم «فضل الكلاب على أكثر 
من لبس الثياب» وينسب إلى ابي الحسن علي بن أحمد البغدادي الملقب 
بابن المرزبان (ت 2091/7/7 ويؤكد ذلك ما جاء في شذرات 
الذهب”" . 

أما «الاعلام» فنسب الكتاب إلى أبي بكر محمد بن خلف المعروف 
بابن المرزبان (ت 2)471/7094© وسماه «تفضيل الكلاب على كثير من 
لبس الثياب» ويؤكد ذلك معجم المطبوعات الذي سماه «فضل الكلاب 
على كثير ثمن لبس الثياب». 


)١(‏ كتبت هذه النسخة في ١5‏ ذي القعدة سنة 217517/5149 وقد قابلها بالأصل المنتسخ عنه 
في ذي الحجة من تلك السنة اللغوي الشهير الحسن بن محمد بن الحسن الصفان. 

(؟) حاجي خليفة: كشف الظنون ج؛ ص 1504. 

(”) المرجم نفسه جاه ص 47 وج 1 ص 1778 . 

(4) ابو الحسن علي بن أحمد البغدادي» ابن المرزبان (ت 91717/1757): فقيه شافعي درس 
ببغداد ومن تصانيفه : فضل الكلاب على أكثر ممن لبس الثياب . 
عمر كحالة: معجم المؤلفين جلا ص ١١‏ . 

(0) ابن العياد: شذرات الذهب جا ص 658. 

.١١6 الزركلي: الاعلام جا" ص‎ )١( 

0) يوسف سركيس: معجم المطبوعات ص 48. 
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وي «الفهرست» وردت كتب محمد بن خلف (ابن المرزبان)*©, » وم يذكر 
منها كتاباً أسمهة «فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب») أو «تفضيل 
الكلاب بس. . .» وما شابه ذلك . كا ذكر محمد بن سهل بن المرزبان”» 
الكرخي ولم يذكر شيئاً من تصانيفه باسم فضل أو تفضيل الكلاب. 


وعلى هذا اللاساس ينحصر ابن المرزبان مؤلف كتاب 0 
الكلاب على كثير بمن لبس الثياب» في اسمين هما أ بو الحسن على بن أحمد 
(ت 91///757).» وأبو بكر محمد بن خلف (ت 01/6 )2. 


وهكذا يكون ابن المرزبان صاحب كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن 
لبس الثياب»» هو أبو بكر محمد بن خلف المحولي المتوفي سنة .©29471١/1709‏ 
كما جاء في نسخة برلين» ما يعني وقوع لويس شيخوفي الخطأ بعد أن غاب عنه أن 
النسخة التي نشرها في محلة المشرق تبدأ ب «. . . أخبرنا أبو بكر محمد بن 
كلف بز الر زنان زعارة يانه 


.714 71 178 العهرست ص‎ ٠ ابن النديم‎ )١( 

() المصدر نفسهء ص .1١99/‏ 

(9) ابن المرزبان (ت 411/704): هو محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام (ابوبكر 
المحولي), مؤرخ. مترجم, عالم بالأدب؛ نسبته إلى المحول وهي قرية غربي بغداد كان 
يسكنها. له أكثر من سين منقولا من كتب الفرس وله تصائيف منها والححاوي في علوم 
القران؛ و «الجلساء والندماء» و «النساء والغزل» و «من غدر وخان» و دفضل الكلاب على 
كثير ممن لبس الثياب» و «المنتخب من كتاب الحدايا». وله شعر اورد الخطيب البغدادي 
قصيدة منه وكذلك التنوخي في نشوار المحاضرة . 
ابن الجوزي : المنتظم ج ” ص 08. 
الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص 57. 
التنوخي : نشوار المحاضرة ج ؛ ص ١47‏ و1544 . 
الزركلي : الاعلام ج " ص .١١5١‏ 

س ركيس : معجم المطبوعات ص 8. عصام شبارو: أسرار الكلاب ص ”لاا 1 

(4:) مجلة المشرق م لا ص 517. 
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وما يؤكد أيضاً أن أبا بكر محمد بن خلف المتوفي سنة 4171/04 هو 
ابن المرزبان صاحب كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. 
أن القاضي التنوخي المتوفي سنة 144/7815 قد نقل الكثير من الأخبار 
التي وردت بلسان ابن المرزبان وأوردها في كتابيه النشوار والفرج"'. 
وعندما يذكرها كان يشير إلى ات حي 
يصل إلى ابن المرزبان مما يؤكد أن أء بن المرزبان قد توفي قبله أي سنة 
144 اليس كن دكت شيخ يدن 717و والتنوخي يذكر 
في نشوار المحاضرة أتعهدا ب علفسن الرنيان قال: «اجتمع عندي 
أحمد بن أبي طاهر (ت )8597/58٠‏ والناشىء”" (ت 107/1591) 
وتحمد بن عروس".» وبتاريخ وفاة أحمد بن أبي طاهر ووفاة الناثىء. نؤكد 
صحة وفاة ابن المرزبان سنة 41١/7094‏ مما يعني أنه أبو بكر محمد بن 


خلف بن المرزبان. 
ويذكر التنوختي أيضاً أن أبا بكر محمد بن خلف , ب الرزتات سبال 
جد أبي عمر بن حيويه (ت 447/87) يعاتبه شعراً», مما يثبت أن هذا 


انلد كان معاضر] لابن المرزبان المتوفي سنة .471١/709‏ 


)ع0( التنوخي : نشوار المحاضرة ج ؛ ص 117١و 1١99‏ و59١7‏ و١7‏ و7784 و0١77‏ و75 
وجاه ص 84 و8١9‏ و84 و95 و(5١١- )١١١‏ و75١١‏ وه١١‏ و48١١‏ ولا"١‏ وهه١‏ 
ولاه١‏ و8١9١ ١51759‏ و5١‏ و8١‏ و"4؟! وة:! و85١7‏ ولام7 و848١‏ وجدة ص الا 
ولا5١‏ و158١‏ و(١75-١757)ول؟؟‏ و18١7‏ و5759 و“#ا"7 و7734 و(778 - )70١‏ وجلا 
ص "١‏ و0" و١9‏ و١9‏ و65 و5١١‏ و(8١75-‏ 370). 
الفرج بعد الشدة: جا اص 7/١‏ وجالا ص 7# و1931 ووم" , 

)١(‏ النائىء (ت 797 / 405):* أبو العساس عبد الله بن محمد الأنباري الملقب بالناشىء» شاعر 
مجيد. نحوي عروضي متكلم منطقي . توفي بمصر واصله من الأنبار وكان فيه هوس. 
ابن خلكان : وفيات الاعيان ج 7 ص 7927 . 
الزركلي: الاأعلام ج ؛ ص .1١8‏ 

(؟) التنوحي : تشوار المحاضرة ج ؛ ص 157 . 

(5) المصدر نقفسه جاه ص 787 . 


ثم إن الخطيب البغدادي ذكر أخاً لابي بكر محمد بن خلف بن 
المرزبان يدعى أبو عبد الله أحمد بن خلف بن المرزبان0©) 
(ت »)477/95١‏ وقال عنه إنه كان صاحب أخبار وملح وأشعار. 

وعلى هذا الأساس يكون ابن المرزبان صاحب كتابتفضيل الكلاب 
على كثير بمن لبس الثياب هو أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان المتوفي 
سنة .971١/708‏ 
>؟ - محتوى الكتاب ومصادره : 

يتألف الكتاب من مقدمة و5 عنواناً في فضائل الكلاب وخاتمة . 

تبدأ المقدمة بالبسملة ثم بذكر الرواة الذين أخبروا عن ابن المرزبان. 
وقد اختلفت نسخة برلين عن نسخة مجلة المشرق في مطلعها وأسماء 
الرواة. فتبدأ نسخة برلين ب : 

«قال الشريف السيد القاضى شرف الدين. . . أبو على محمد بن 
الشريف القاضي أبي البركات أسعد بن علي الحسيني الحرّاني النسابة أخبرني 
الشيخ... أبو محمد عبد المولى بن أب عبد الله الليئي اللخمي المالكي 
إجازة في سنة ثلاث وأربعين وحمسائة الخ . . . أخبرني أبو عمر محمد بن 
زكريا بن حيويه الحراني». 

في حين تبدأ نسخة المشرق ب : 

«أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسّن بن علي التنوخي قراءة عليه 
فأقربه قال: أخيرنا أبوعمر محمد بن العباس بن حيّويه قال: أخبرنا أبو بكر 
محمد بن خلف بن المرزبان إجازة»" . 

ويذكر ابن المرزبان في المقدمة الدوافع التي دعته لتسطير هذا الكتاب 
)١(‏ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج 4 ص ١"0‏ . 
(؟) مجلة المشرقء م لا ص 7ا١0.‏ 


١ 


وتتلخص بالزمن الرديء الذي عاشه وفساد مودة أهله وخسلنة ة أخلاقهم . 
لذلك كانت هذه المقدمة بمثابة باب يشتمل على 5ه بيتاً من الشعر تنعي 
الرجال المقتتدى بأعالهم وندرة الكرام وأهل الفضائلء وتشكي من 
الكذابين والبخلاء واللثام . . . وذلك على لسان لبيد بن ربيعة. أبو 
العباس برد يشر من الحرث أبو عبد الله السدّوسي» أبو تمام ‏ علي بن 
الغباين الرومي» أبو هفّانَ زيد بن علي. دعبل بن علي الخزاعيّ» كثير 
عزّة» ابن طاهر الكاتب. وغيرهم. . . كرا ذكر بعس نا رزوي كن أن ذر 
الغفاري رضي الله عنه بالنسبة لفساد الناس. وتوج المقدمة بقصة عبد 
الله بن هلال الكوفي وابليس . 


وبعد المقدمة» جمع ابن المرزبان ما جاء في فضل الكلب على شرار 
الاخوان» ومحمود خصاله في السر والاعلان. فذكر 84 بيتاً من الشعر في 
ذلك؛» وقد أنشدها الحسن بن عبد الوهاب, أبو العباس الأزدي, 
إبراهيم بن هرمة» أبو نواس» أبو عبيدة» الحارث بن صعصعة, الحسن بن 
مالك الغنوي. مالك بن الوليد» صعصعة بن خالد وغيرهم. . 
فضلاً عن عشرة أبيات في هجاء أبي ساعة المعيطي لخالد بن برمك . 

كما ذكر حوالي 4؟ قصة في وفاء الكلب الذي يموت على قبر 
صاحبه”2» أو ينقذ صاحبه من الموت”"» أو يكشف عن القاتل©) 
يحمي أطفال أصحابه»» وكذلك فيمن أفسد الصديق حرمة صديقه فأقام 
الكلب حرمته©»: وفي حماية قافلة الحج من اللصوص©». وفي الترحيب 


.8 ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة‎ )١( 

زم المصدر نفسه القصص الال 5أن الالال «ثرن اث .5٠‏ 
() المصدر نفسهء قصة "7ا. 

(5) المصدر نفسه. قصة 275 57. 

(05) المصدر بفسهء القصص ”ا لالاء 2038 7394, 

(1) المصدر نفسه. قصة .7١6‏ 


نض 


بصاحبه وضيفه2. وفي أنه خير الندماء”, ويقوم بمهمة ساعي 
البريد, حتى اللص يتوب على يديه © . 

ولم يغفل ابن المرزبان ما ذكره النبي كله فيه وكذلك زوجته ميمونة. 
ثم الخليفة عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما. . . كا ذكر الكثير 
من اقوال الفقهاء والحكع)ء والأدباء ليدعم رأيه مثل ابن عباس 
والأحنف بن قيس والشعبى ومالك بن دينار وأبو بكر والجاحظ. . . ليجد 
في الكلب أنه أشفق من الأب والأخ في نصح أهله©. فهو نعم الصاحب 
يحفظ العهد ويحمي الماشية©, وله منزلة عند الملوك والنساك. وفيه الكثير 
من شريف الخصال©, وهو اخ ارد الانسان وما به سلب وما فيه 
سبّ» فلا غرو من التمسك به». 

وهذه القصص والأقوال. ذكرها ابن المرزبان بصورة متتابعة, 
فاخترت للا عناوين مختلفة وصلت إلى 47 عنواناً تبرز ما هدف إليه ابن 
المرزيان. 

وفي الخاتمة يؤكد ابن المرزبان على ميزة الكلب عن سائر الحيوان في 
حب وطاعة ربه. ثم ينبي كتابه بحمد الله رب العالمين والصلاة على 
سيدنا محمد وآله. 

ويعتبر كتاب «الحيوان» للجاحظ (ت 859/7660) من المصادر التي 


.١7 231١ 24 ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» القصص.‎ )١( 
.5 (؟) المصدر نفس قصة‎ 

(5) المصدر نفسهء قصة 78. 

(5) المصدر نفسه. قصة 79. 

(5) المصدر نفسه ص لاه 205 كلا .8٠‏ 

(5) المصدر نفسه ص 2656 205 ,5١٠‏ 

(0) المصدر تئقسة. ص ١لاء‏ الاء ثالاء ل/الا, 

(8) المصدر نفسف ص ؟الاء ملاء الى 046 ملك .1١9‏ 
(9) المصدر نفسه ص لاه. مك .11١‏ 


وفنا 


اعتمد عليها ابن المرزبان في تسطير كتابه «تفضيل الكلاب على كثير ممن 
لبس الثياب». فقد أورد ستة أبيات لأبي نواس (ت )815/1١98‏ كان 
الحاحظ قد ذكرها ضمن قصيدة في «الحيوان)”» كما ذكر قصة الكلب الذي 
دفن بعضهم صاحبه في البئر فأنقذه وقد وردت أيضاً في الحيوان”». ثم نجد 
مقاطع وردت ى)ا هي ف تفضيل الكلاب والحيوان معا” مثل «والكلب 
يحرس ربه ويحمي حريمه شاهدا وغائبا ونائ) ويقظانء» ولا يقصر عن ذلك 
وإ جموه لا يخذهم وإن خذلوه)08) ودممايدل على قدر الكلب كثرة ما 
يجري على السنة الناس من (مدحه) بالخير والشر وبالحمد وبالذم حتى ذكر 
قِ القرآن (مرة بالحمد ومرة بالذم) و(بمثل ذلك ذكر) في الحديث و(كذلك) 
ف الأشعار والأمثال حتى استعمل على طريق الفأل والطيرة والاشتقاقات 
للأسماء)0» و«الكلب يعرف صاحبه. وتو والسترن: يعرفان أسماءهما 
ويعرفان منازلم| ويألفان مواطنهاء إذ طردا رجعا وإن أجيعا صبراء وإن 
أهينا احتملا)”" وهي أساسا من «الحيوان» وقد اقتطعه ابن المرزبان كما 
يقول هو في مستهل كتابه «وسألتنى أعزك الله أن أجمع لك ما جاء في فضل 
الكلب على شرار الإخوان ومحمود خصاله في السر والاعلان»)7. 
ومن جهة ثانية تحول كتاب «تفضيل الكلاب على كثير تمن لبس 
)١(‏ الحاحظ: الحيوان ج ؟ ص هوثال ا 
ابن المرزبان : تفضيل الكلاب. ص لان الى 
(؟) الجاحظ: الحيوان ج 7 ص 2177 177. ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» ص 47-86. 
5) الحاحظ: الحيوان جد١‏ ص 2.155 25877 7948 وج 7 ص 5" و" حك لكل 
لخد أككلىث "الال. .1١97‏ اس المرزبان: تمضيل الكلاب» 0ت 367 
كلل كلل كلل عم خ88١١.‏ 
(5) الحاحظ: الحيوان ج ١‏ ص 177 . ابن المرزبان: تفضيل الكلاب. ص ”07. 
(0) الحاحظ: الحيوان ج 7 ص 886 . ابن المرزبان: تفضيل الكلابء» ص 5/. 
(5) الجحاحظ: الحيوان ج ١‏ ص ١95‏ . ابن المرزيان: تفضيل الكلابء ص 1/4. 
(9) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب.» ص ٠ه‏ 


>32 


(ت 785 / 445) قد نقل أخباراً كثيرة عن ابن المرزبان» كما نقل عنه معظم 
القصص التي تتعلق بالكلاب ووضعها في كتابه «نشوار المحاضرة)” . مثل 
لشن الحار شين منمطافة» واضلين بن يسالك الحسوي ةا رد مضلة . 
خالد» الذين أفسد الصديق حرمتهم فأقام الكلب حرمة كل منهم. 
وكذلك قصة الكلب الذي مات حزنا على صاحبه*”». والكلب الذي 
يدافع عن صاحبه ضد جاره”». وفضل الكلب على جندي يدعى نسيم 
غدر به صاحيه©2. والكلب الذي يدفم حياته ثمنا لانقاذ الملكث من شرب 
اللبن المسموم» أو لانقاذ ابن صاحبه من الأفعى”» . وكذلك وردت 
بعض القصص في الكلب الذي انقذ صاحبه من الثعبان الأسود بواسطة 
النباح”"والكلب الذي يحمي صاحبه من السرقة”“"والكلب الذي ينقل 
الأخبار مثل ساعي البريد0©. وعن كلب ميمونة”0 زوجة النبي 86 . 


)ع( التنوخي : نشسوار المحاضرة ج غ ص 65ثقء لا١7ء‏ 7758 وجا ص 207171١ - 7١5‏ 
55”ء, مول 7:7 وجدلا ص 7١8 3460 5١ 2.5٠‏ - 73176, 

(؟) ابن المرزيان: تفضيل الكلاب. قصة  ."8‏ التنوخي : نشوار المحاضرة ج” ص 710 . 
() ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة  ."7‏ التنوخي : نشوار المحاضرة ج ” ص 787 . 
(8) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب. قصة  ."4‏ التنوخي : نشوار المحاضرة ج ” ص 7784 . 
(05) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة  .68‏ التنوخي : نشوار المحاضرة ج لا ص 718 . 

(5) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب. قصة  ."١‏ التنوخي : نشوار المحاضرة ج ” ص 714 . 
90) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب, قصة  .71‏ التنوخي : نشوار المحاضرة جا ؛: ص »7١5‏ 


.١/ 
2774 التنوخي : نشوار المحاضرة جلا ص‎  .154 ابن المرزبان: تفضيل الكلاب. قصة‎ )8( 
عقفة‎ 


(9) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة 7  .‏ التنوخي : نشوار المحاضرة ج ” ص 778 . 

. 715 التنوخي : نشوار المحاضرة جا" ص‎  . ؛٠ ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة‎ )١١( 

٠ التنوخي : نشوار المحاضرة ج‎  .75 7 ابن المرزبان: تفضيل الكلاب, القصتان‎ )١١( 
.4١ 95٠ ص‎ 

. 50 ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة 58؟.  التنوخحي : نشوار المحاضرة ج/اص‎ )١1( 

. 7١7 التنوخي : نشوار المحاضرة ج 1 ص‎  . ابن المرزبان: تفضيل الكلاب» قصة!:‎ )١15( 


وم 


كما أن الدميري (ت )١1٠:5/8١08‏ كا بعض القصص عن 
القاضى التنوخي وعن ابن المرزبان ووضعها في كتابه «رحياة الحيوان 
الكبرى». مثل قصة الحارث بن صعصعة الذي أقام الكلب حرمته”» 
والكلب الذي قتل سارق الماشية" والكلب الذي انقذ الملك من الموت©. 

مع الاشارة إلى أن هناك بعض القصص التي سقطت من لمحطوطة 
«تفضيل الكلاب على كثير تمن لبس الثياب» وقد عثرت على بعضها 
بالرجوع إلى المصادر المختلفة» فأعدتها إلى مكانها الطبيعي في الكتاب . 
ومنها قصة وردت في الحيوان عن الجرو الذي غاب عنه صاحبه عدة أشهر 
وعندما عاد وكان قد أصبح كلباً فعرفه بسرعة9». وكذلك قصة وردت في 
نشوار المحاضرة ووضعت لما عنوان: أحبها لحبها سود الكلاب©) وقصة 
أخرى عن كلب يكشف قاتل سيده© » وكذلك نعت أبو نواس لكلب 
اعتبره نعم الخليل والأخ الموابى " , هذا فضلاً عن رأي الامام الشافعي 
في مجاورة الكلاب© ورأي أبي أشي الفزاري ©" . 


)١(‏ ابن المرزبات: تفضيل الكلاب. قصة 8ا. الدميري : حياة الخيوان الكبرى ج ٠١‏ ص 


/ا7. 

(؟) ابن المرزبان: تفضيل الكلابء قصة  .7‏ الدميري: حياة الحيوان الكبرى ج١٠‏ ص 
كه 

(7) ابن المرزيان: تفضيل الكلاب» قصة  .74‏ الدميري: حياة الحيوان الكبرى ج7١‏ ص 
يي ار 


(5) الحاحظ الحيوان ج 7 ص 21178 1959. 
ابن المرزيان : تفضيل الكلاب. قصة .١١‏ 

(5) التنوخي : نشوار المحاضرة ج ” ص .15٠*‏ السراج: مصارع العشاق ج ١‏ ص 75. 
ابن المرزيان : تفضيل الكلاب قصة 3# . 

3 التنوخي : نشوار المحاضرة ج ١‏ ص .75١‏ 

49 ديوان أبي نواس ص 52837". 

(8) الاصبهاني: حلية الأولياء ج 4 ص ١54‏ . الدميري: حياة الحيوان الكيرى ج١٠‏ ص 
ا. 

(4) الدميري: حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص 7827. 


أذ 


تسمية الكتاب والدوافع التى أدت إلى وضعه : 


عاش ابن المرزبان في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ه 
أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع م أي ف فترة حكم الخلفاء 
العياسيين المعتضد والمكتفي والمقتدر. ولعله تأثر بالصورة المتناقضة في 
حكم هؤلاء وهو يسكن قرية المحول قرب بغداد». فاعجب بدولة 
المعتضد (ت )41١7/784‏ التي أقامت العدل واصلحت الحال بعد أن 
امتلأات خزائن المال حتى بلغت تسعة عشر ألف الف دينار. ثم ساءه 
التدهور مع دولة المكتفي (ت 6ؤة/م 4 الذي قضى حكمه يحارب 
الثوار وينفق الأموال الكبيرة ة في سبيل ذلك حتى استفحل أمرهم في دولة 
المقتتدر رت )477/75”١‏ الذي كان قينا ندرا » فسيطر الخدم والنساء 
على الحكم وساءت معهم أمور الناس فقل الكرام وكثر اللثام وعلا السادة 
الأحرار سفلتهاء حيث القوي يأكل الضعيف. وقد وصف تدهور الدولة 
العباسية والناس معها بقوله©: 
ذهب الناس وانقضت دولة المجد ‏ فكل إلا القليل كلاب 
ان من لم يكن على الناس ذئباً أكلته في ذا الزمان الذئاب 

وهذا يؤكد كيف انقضت دولة المجد» أي دولة المعتضد وكان بعدها 
الضعف والانحلال. . . وحيث إنه يذكر البخيل والكذاب فيبدو أن ابن 
المرزبان كان من المحرومين وسط هذا المحيط القلق المليء باللئام وسفلة 
الناس. . . وقد وصف ذلك بقول عبد الله السدوسي الذي يبحث عن 


لكرام فلم يجدهم5: 


.1١١6 الزركلي: الاعلام ج 1 ص‎ )١( 
. 58 (؟) ابن المرزبان: تفضيل الكلاب ص‎ 
. 27 المصدر تفسه ص‎ )9( 


يضنا 


ذهب الذين هم الغياث المسيل وبقي الذين هم العذاب المنزلٌ 

:نجنا الفقتين فتعناس د مكنظ" ٠.‏ عسيدا ؤأنا كو التراء ييل 
وذكر ما قاله أبو هفان وهو راجلٌ ©: 

أرجلني قلة الكرام وكثرة المال في اللقام 

ولس نذا غبتلة وسدي:. .هداشقءعسل الأكام 
كما ينعي الرجال الكرام الذين كانوا قدوة للناس بقول بشر بن 

الحرث 29 : 

ذهب الرجال المقتدى بفعالهحم ولمتكرون لكل أمر منكر 

وبقيت في خلف يزيّن بعضهم0 بعضاً ليدفع مُعْوِرٌ عن مُعُور 
وعلى هذا الأساس وجد في الكلب وسيلته ليحدد موقفه وسبب 

اختياره له بقوله22: 

حيرت | من الأخلا ق ماينلفى عن الكلب 

فتإن:.. التكلت ‏ عنفول" . على المسشفيحزة والعدت 

وفي ‏ يحفظ | العهد ويحمي عرصة الدرب 
وكيا يقول في مستهل كتابه: «وسألتني أعزك الله أن أجمع لك ما جاء 

في فضل الكلب على شرار الإخوان ومحمود خصاله في السر والاعلان»)2. 
وهكذا تخير من الاخخلاق ما ينفى عن الكلب ويخالف ما يقال فيه 

وجمع قصصاً في وفاء الكلب ليبرز غدر وخيانة الإنسان» كما جمع أشعاراً في 


. :4 ابن المرزبان: تفضيل الكلاب.» ص‎ )١( 
. 57 المصدر نفسه. ص‎ )5( 
.5١ المصدر نفسه. ص‎ )9( 
.6١ ع المصدر نفسه ص‎ 


يكنا 


إلف الكلب وحبه لأهله. ليظهر لنا كره الإنسان لأخيه الإنسان. . 
والإنحلال والفساد في زمانه.» وندرة وجود الصديق الصالح. وفساد 
الأخلاق» وتفشى الكذب. وكثرة من كان له وجهان في الناس. . . كل 
ذلك دعاه لتأليف هذا الكتاب» وهو يقول: «ذكرت أعزك الله زماننا هذا 
وفساد مودّة أهله وخسة أخلاقهم ولؤم طباعهم . .. فذهب اليوم من يعد 
الخير ومات من كان يعتذر من الذنب. . .2 ولو فتشت في دهرنا لوجدت 
مثل صاحب الكتاب كثيراً ممن تعاشره إذا لقيك رحب بك وإذا رغبت عنه 
أسرف في الغيبة وتلقاك بوجه المحبة ويضمر الغش والمسبة)0©. 


وهذه كلها من الأمور التي نمى عنها القرآن الكريم والنبي كله في 
حديثه©©, والصحابة في أقوالهم. والحكاء في وصاياهم». ويتوج ابن 
المرزبان وصفه لخحالة أهصس زمانه بقصة خيالية عن أحدهم الذي شكا جاره 
إلى ابليس. رغم أن هذا الجار كان نعم الصديق والجار» فتمنى زوال نعمته 
وماله ما جعل ابليس نفسه يصرخ مؤكداً أن الله خلق من هوشر منهء 
ويقصد بذلك الانسان©. 


هذه الدوافع دعت ابن المرزبان إلى تسطير كتابه هذاء فاختار 
الكلاب وذكر الأشعار والقصص في مدحها وفضائلها ووفائها وفضلها على 
الإنسان ليرفع من قدرها. ثم دعا ابن المرزبان للتمسك بالكلب لأنه خير 
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لذن 


من ناس هذا الزمان» وأوفى ذماماً من كثير من الناس . وكانت نصيحة 
«اشدد يديك يكلب إن ظفرت به)” © . 

وعلى هذا الأساس اختار عنوان الكتاب «تفضيل الكلاب على كثير 
ممن لبس الثياب»» مما يعني في النهاية أن ابن المرزبان هو أحد المدافعين 
عن الكلاب. 


- أهمية الكتاب : 


ارتأى ابن المرزبان وضع كتابه تحت عنوان «تفضيل الكلاب على كثير 
ممن لبس الثياب»» لذلك يظهر الكتاب للوهلة الأولى من عنوانه أنه يحط 
من مكانة وقدر الجنس البشري بتفضيل الكلاب عليه. ويبدو أن ابن 
المرزبان لم يقصد بكتابه هذا الوصول إلى مقارنة الكلب بالانسان» أو 
تفضيل الكلاب على كثير من بني آدم. كما أن القصد ليس بخس الجنس 
البشري والتشهير بالإنسان والحط من صورته وقدره وجعله في مرتبة دون 
مرتبة الكلب. 
لكن الحقيقة أن الزس الرديء الذي عاش فيه ينطبق على كثير من 
الأزمنة التى مرت ما أمتنا بعد انقضاء دولة العروبة والاسلام» فلا غرو 
إن وجد في الكلب خير مثال يفجر ما يجول في داخحل الرجال المتندى 
بأعمالهم وأهل الفضائل والكرام ضد رجال السوء والمكر والخديعة وضد 
فساد أخلاق الناس وتفشي الكذب والنفاقء ولمواجهة الشر ولؤم الطباع 
وقسوة الدهر. 
ومن هذا المنطلق وضع هذا العنوان لإرشاد الإنسان عامة والعرب 
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خاصة بمثال الحيوان. فمن وفاء الكلب وألفه وحبه لأهله ومحمود ختصاله 
في السر والعلن وحفظه العهد أبد الدهر وعدم نفاقه في ذلك كله أمثولة 
لزمنه هذا حيث الغدر والخيانة» وطعن الشقيق للشقيق». وندرة وجود 
الصاحب الصالحء وكثرة من كان له وجهان ولسانه اثنان» وكره الانسان 
لأخيه الانسان» بعد أن استحالت مودة الإخوان. . . وهذه كلها من 
الأمور التي نمت عنها الأديان السماوية عامة والقرآن الكريم والحديث 
الشريف خاصة, لأنها ترمز إلى الضعف والانحلال والفساد وانقضاء دولة 
العروبة والاسلام . 

وغل هذا الأسساسن بحث عن الأمثال والأشعار والقصص التي قيلت 
ف وفاء وإخلااص وألف الكلب. ونظر إلى الكلب من هذه الزاوية فقطء 
متغاضياً عن الوجه الآخر للكلب, هذا الحيوان الذي يوصف أيضاً 
بالبخل واللؤم والغدر والخيانة والذل والاحتقار والسب والشتيمة والنجاسة 
وخبث الرائحة والسوءة ونكران الجميل والحبن وقبح الطيئة والنسب. . 
وهذا ما يزيد من أهمية العنوان الذي اختاره. فمن تناقض الصفات 
الغريبة في الكلب رمز ومثال للأمة التي شغلت الناس بعضهم يدافع عنها 
وبعضهم يتعرض لا با هجوم نجدها تارة في ذروة المجد والقوة والشجاعة 
والوفاء والأخلاص» وتارة في الحضيض والذل والموان والجبن والضعف 
والانحلال. . 

وما ذلك الانحياز من جانب ابن المرزبان إلى الكلب ومدحه وابراز 
فضله على الانسان. إلا بمثابة وقفة عتاب ودرس لانسان زمانه بعد أن 
ظهر ابن المرزبان وكأنه محروم ومتآثر بما يدور حوله. فلا عجب أن يتطرف 
المحروم أحياناً في موقفه من المجتمع الذي ينتمي إليه حتى ظهر وكأنه 
يبالغ في ذلك الأمر عندما سممى كتابه «تفضيل الكلاب على كثير ممن 
لبس الثياب». 
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كتاب 


تفضيل الكلاب على كثير 
دمن أبس ياب 


لأي بكر محمد بن خلف 
الشهير بابن المرزبان 


المتوفي سنة 04 ه 97١/‏ م 


مقدمة المؤلف 
بسم ألله الإحمن الإحيم 
43 أستعين 


الشريف القاضي ] 0 أخبرني 
الشيخ . عا الاين ىر سيدا اللبثئي اللخمي المالكي 
اجازة في سنة ثلاث وأربعين وحمسيائة©). . . أخيرني القاضي أبو القاسم 
علي بن المحسن بن علي التنوخي” قراءة عليه فأقرٌ به قال: أخبرني أبو عمر 
محمد بن العباس بن حيّويه” قال: أخبرني أبو بكر محمد بن خلف بن 


)ع0( 


(0 


لف 


هذا هو مطلع النسخة الموجودة في خزانة مخطوطات برلين العربية. أما النسخة التي نشرتها 
مجلة المشرق فمطلعها يقول: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوحي 
قراءة عليه. . 
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أبو القاسم التنوخي (10/0- 48/4417 :)1٠١00‏ علي بن المحسّن بن علي بن محمد بن 
داود بن إبراهيم التنوخي القاضي وهو ابن القاضي أبوعلي المحسن صاحب كتابي «نشوار 
المحاضرة» ايت ب لعي . كان أبو القاسم من علماء المعتزلة» وقد تقلد القضاء في 
عدة نواح منها المدائن وقرميسين. كان ظريفاً نبيلاً» جيد النادرة . 

ياقوت الحموي : معجم الأدباق جاه ص ,7١4-7٠1١‏ 

الزركلي: الاعلام, جاه ص .14٠‏ 

أبن حيويه (4417-94017/17"87-740): أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن 
يحي بن معاد الخزاز المعروف بابن حيويه . وهو من كبار محدثي بغداد. كان ثقة. كتب 
طول عمره وروى المصنفات الكبار. 

ابن الجوزي: المنتظمء جا ص 154. 

المخطيب البغدادي : تاريخ بغداد. ج "خا ص .1١7١‏ 

الزركلي: الأعلام » جاص 187. 
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المرزبان”" إجازةً قال: ذكرت اعزَّك الله زماننا هذا وفسادً مودة اهلهِ وخسّة 
اخلاقهم ولؤم طباعهم وأن أَبَعَدَ الناس سفَراً من كان سفرةُ في طلب ام 
صالح الأمر كا وصفت. وقد روي عن أبي ذرٍ الغفاري”" رحمة الله عليه 
أنه قال: كان النامن تورقا لا شوك فيه افضتاروا اليوم شيعا لآ درق قدا 


قال بعضهم : كنا نخافٌ على الإخوان كثرة المواعيد وشدَّة الاعتذارات 
وأن يخلطوا مواعيدهم بالكذب واعتذارهم بالتزيّد فذهب اليوم من يعد 
الخيرٌَ ومات من كان يعتذرٌ من الذنب . قال لبيلٌ©: 
ذهبّ الذين يُعاشٌ في أكنافهمْ وبقيتٌ في خَلْفٍ كجلد الَأجرَّبٍ 


وأخبرنا أبو العباس أَْبرّه» قال حدّئني بعضٌ مشايخنا قال: كنت عند 


)١(‏ ابن المرزبان» مؤلف كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. 

(0) أبو ذر الغفاري (ت 507/77): جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد» من بتي غفار» أبو 
ذر. من الصحابة. يضرب به المثل في الصدق. سكن دمشق وجعل همه تحريض الفقراء 
على مشاركة الأغنياء في أموالهم ثم تابع ذلك في المدينة المنورة حيث توفي في الربذة. 
الزركلي : الأعلام ج 7 ص .١5٠‏ 

زفرة لبيد بن ربيعة (ت :)551١/41‏ يكنى أبو عقيل . وهو من الشعراء المخضرمين, أدرك 
الاسلا م وأسلمء تعد قصيدته من المعلقات السبع . وله شعر في الكلب. مثل: 


يسعى خزيمةفي قوم ليهلكهم ‏ عل الحالة هل بلمرء من كلب 
وذكر كلبين هما ركاح وسائل فقال: 

فاصبح وانشق الضباب دهاجه أنحوقفزة يشل ركاحاً وسائلا 
الجاحظ : الحيوان ج ” ص 4. 23١‏ 5لا 

الزركلي : الأعلام ج ه ص .71١٠‏ 


(5) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الله الاكبر الثالي الأزدي (ت 811/787): ويعرف 
بالمبرّد» وله كتاب الكامل في اللغة والأدب. 
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ذهت الرجَالٌ لفَتَدَى بِفِعاهم 
وبقيت في لف يُزيّن بعضهم 


وَانشدا لحري 
ذهب الذين إذا رون ني مُقبِلا 
وبقى الذين إذا رأؤني مُقبلا 
وقال آخر: 
ع الناسٌ واستقلُوا وصرنا 
في أناسٍ تراهم 2 20 
وقال آخر: 
من كثير من النا 
وبقي تهون من كل صنفٍ 
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وقال آخر: 
ذهب السذين إذا غضبت تحملوا 
وإذا اصبت غنيمة فرحوا مها 


سوا وقالوا مرحياً بالمقبل, 
سبوا وقالوا ليتهُ لم يُقبل 


لتنا فى :ازلال تناس 
فاذا حصلوا فليسوا بناسٍ 


س ومات الذين كانوا ملاحاً 
ليت ذا المت منهم قد اراحا 


وإذا جَهِلْت عليهم / تَْهَلُوا 
وإذا بَخْلْتَ عليهم. م يَْخْيُوا 


انشدني أبو عبد الله السدوسي : 


ذهب الذين هم الغياث اسل 
557 ارحام أمل زماننا 


الناسٌ مشتَبهونَ من كُشْفْمَهُ 
أفينا:! لفقم فجامي ل متفسظلة 


وبقي الذين هُم العذاب الْنْرَّلُ 
فكأما ليت إقلا توصل 


مع كني عن الذي اا عدر 
حسدا وأما ذو الثراء فيبخل 


ع 


وقال آخر: 
ذهب الكرام فاصبحوا أمواتا 
ويبَذُلْتْ عَرضَاتمم من عدم 
2-7 في دهر أُحَائْرٌ بكر 
وقال آخر: 
وما الناس بالناس, الذين عَهِدْتجُم 


- 


ولا كُلْ من تَبُوى يبك قَلبهُ 
وقال آخر: 

ذهب الناسى وانقضت دولة اليد 

ان من لم يكن على الناس ذثباً 

غير أن الوجوة في صور النا 

لبس تلقن إل كيذويا بحية 
وقال آخر: 

عبان شرف ندري 

ذهبوا فليس لهم نظيرٌ واحدٌ 

لم يبقّ من أهل الفضائل والنبى 
وقال آخر: 

سلف مضى وبقيت بعدهم 

تركوا الذي جمعوا لغيرهمٍ 
وقال أبو تمام : 

العندل فتتية الالمام قينا 
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ورقا تطيرهُ الرياحٌ زنانا 
بسوى نبات الصالحين نباتا 
واخافٌ فيه من الصديق بيانا 


ولا الدارٌ بالدارٍ التى كنت تَعرفٌ 
لي م 2 بره ار 
ولا كل من صاحبته لك منصفت 


فكل إلا القليلَكِلابُ 
اكلتهُ في ذا الزمانٍ الذئابٌ 
سٍٍِ وأبدانهم عليها الثيابٌ 


وهم إذا 6 ارين جفانٌ 
إلآّ فلانٌ 0 وقلانُ 


وكذلك اتركهلن بعدي 


وألقي عن مناكبه الدِثارٌ 
ولكن دهرنا هذا حمار 


ولغيره : 
ذهب المفُسَلؤة والسلك الو 
ثم ات 5 عباء 0 النا 
فب جا الاباك المحدل 
فلوآن الامشورٌ كبسانت تفنادى 


أنشِدنا لعلي بن العبّاس الرومي : 


ذهب الذين تبزهم مَذَّاحَهم 
كانوا إذا مُيِحوا رَأُوا ما فيهم 
والمدح يُقدَحٌ قلبّ من هو اهلهُ 
ع الام فا واب مدصي 
احسقت يسك ليس في ونا 


لا تَعجَبُوا أن ترؤني بين أَظْهُركم 
لعن علا السادةٌ الاحرار سفلتها 


فون بالعهد منهم والعقود 
ش أقاسيهم ودهر شديدل 
للب والسحد انكو والسينود 
لفدينا المفقود بالموْجودٌ 


هَرٌّ الكماةٍ أَعنْةً الفرسانٍ 
فالاريحية متهم بمكان 
قنح المواعظٍ قلبّ ذي ايمانٍ 
إلا ثواب عبادةٍ الاوئانٍ 
بمدائح مشل الرياض حسانٍ 
استحسن الحسّنات في ميزاني 


امثي ويركبٌ قوم ماهم احدا 
إِنْ العْاءً بعلو الما والرَيّدا 


قال ولقيّهُ اسماعيل بن بُلبل”" يوماً وهو راجلٌ فقال: مالي اراك راجلا . 


فقال: 


أَرْجَلني قله الكرام 
ولسيس هذا علي وحدي 


و ع : المال قُ اللقام 
هذا شقهٌ على الأنام 


)0( اساعيل بن بلبل : استوزره الموفق . وملحه الشعراء وهجوه. وعندما ولي المعتضد الخلافة 


حبسه ثم قتله . 


التنوخي : نشوار المحاضرة ج ١‏ ص ١150.ء‏ !70 ابن الطقطقي : الفخري.» ص 7507 . 


المسعودي : مروج الذهب ج ؟ ص ”5959. 
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سألتني اعرّك الله أن أجمع لك ما جاء ني فضل الكلب على شرار 
الوخوان ومحمود خصاله في السر والإعلان فقد جمعتٌ ما فيه كفنانة ولست 
أشكُ انك اعزرّك الله عارفٌ بخير عبد الله بن هلال الكوق و الخدم 
صاحب الخاتم وخخبر جار وما سألهُ من الكتاب إلى ابليس لعنةٌ الله في 
حاجة لهُ وإن كان العقل يدفع هذا الخبر فهو مل حسنٌ يُعرف مثلهُ في سائر 
الناس. فكتب له الكتاب وأكد له غاية التأكيد ومضى وأوصل الكتاب إلى 
أبليس فقرأهة ووضعهُ على عينيه وقال: السمع والطاعة لابي محمد فما| 
حاجتك . قال: جار نخره ى ديد اقل ال لحتو صل ل لاحو 
إن كانت لي حاجة قضاها وإن احتجتٌ إلى قرض اقرضبي واسعفني وإن 
غبت خلفني في أهلي وولدي يُيسّرهم بكل ما يجد إليه السييل. وابليس 
كل ها سكم رمه يكرل. هذا حسنٌ وهذا جميل. فل) فرغ من وصفهٍ قال: 
فا تحبٌ أن افعل به قال: أريد أن تزيل نعمت وتفقرةٌ فقد غاظني امرُ 
وكثرة هالة ويقافه وول ستلد مت قال : فصرخ ابليس صرخحة لم يُسمع من 
مثلها قط. فاجتمع عفاريتة وجنده وقالوا له: ما الخبريا سيدهم 
ومولاهم. فقال لهم: هل تعلمون أن الله عر وجل خلق خلقاً هو شر 

مني . قالوا: لا. قال: فانظروا إلى هذا القائم بين يدي فهو شر مني . 

ولو فتشت في دهرنا هذا لوجدت مثل صاحب الكتاب كثيراًء تمن 
تعاشرهُ إذا لقيك رحب بك وإذ رغبت عنهُ أسرف في الغيبة وتلقاك بوجه 
المشنة وتضهر العش:والمسة. 

ود اعلمت نا حادق الحية فان ابي صل الله عليه واليه وسلم 
قال: وكا ل وياد ل العام كاذ لله بوم القيامة لسانان من نار. 
وقال يكن : ايّاكم والغيبة فانها شر من الزن إن الرجل يزني ويتوب فيتوب 
الله عرٍّ وجل عليه وصاحب الغيبة لا يُغفر لهُ حتى يغفرها لهُ صاحبها. 


وروي عن بشر بن الحرث قال: قال الفضيل , بن عياض: لا يكون 


الرجل من المتقين حتى يِأمَنَهُ عدوهُ. ثم قال الفضيل: هيهات ذهب اولئتك 
وكيف يأمنه عدوهٌ وهو يخافهٌ صديقة . 

وقال بعضهم: ذهب زمن الأنس ومن كان يُفاوض فاحتفظ من 
صديقك كما تحتفظ من عدوك وقدّم الحزم في كل الامور وايّاك أن م 
فيجاهر به في وقت الشر. 

انشدني زيدٌ بن عللّ: 

احذرٌ مودّة ماق خطلط المرارة بالحلاوة 

يحصي الذنوب عليك 'يَّامَ الصداقة للعداوةٌ 

وقيل لبعض الحكماء: وأيّ الناس احق أن يُثقى . قال:عدوٌ قويٌ 

0 0-0 9 
جدورح لكوت العحدن شريك في الصبوح وفي الغبوق 

له وجهان ظاهره ابن عم وباطتة ابن زانيةٍ عتيقٍ 
يرك مقبلا ويمترك فيا كذاك يكون اولاد الطريق 

وقال كثير عزَّة ©: 


أنتٌ في معشر إذا غِبْتَ جعلوا كل مايزينك شَيْنا 
فاذاما رأوك مالس لجسا أنت من اكرم الرجال علينا 


)١(‏ دعبل بن علي بن رزين الخزاعي (ت 810/145): أبو علي. شاعر هجاء. أصله من 
الكوفة وأقام بيغداد. 
الزركلي: الأعلام ج 7 ص 7764 . 

(1) كثيربن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر (ت :)1777/1١6‏ شاعر متيم مشهورء من أهل 
المدينة, أكثر اقامته بمصر . سمي كثير عررة لأن أخباره مع عزّة بنت جميل الضمرية كثيرة . 
وكان عفيفاً في حبه. 
المرجع نفسه ج ه ص .1١5‏ 


اه 


انشد ابن طاهر الكاتبٌ: 
حال ع عَهِدِتَ يت الزمانٍ واستحالت د الاخحوان 
واستوى الناس في الخديعة والمكر فشكل لسانة إثناتٍ 


إحن 


١‏ - أشفق من الأب والأخ 


واعلم أعزك الله أنْ الكلب لمن يقتنيه أشفق ون الرالد عل 
والأخ الشقيق ع0 أنحيه), وذلك أنه « حرس 7 زه وحمي حرية . شاهداً 
وغائباً وناكنا ويقظان لا يقصر عن ذلك وإن جفوه مولا يحذلهم وإن 
حل 0 


)١(‏ هذا يدل على الف الكلب وحبه لأهله ولمن أحسن إليه حتى قيل في المثل: آلف من كلب 
الميداني: جمع الأمثال ج ١‏ ص 7"48؛ 784. 

(7) قيل إن نوح عليه السلام هو أول من اتخذ الكلب للحراسة وذلك لحماية سفينته من 
المفسدين أثناء صناعتها . 
الدميري : حياة الحيوان الكبرى, ج 7 ص .7١٠١‏ 

5) هذا القطم تردق كات الحيوان في الحديث عن كرم الكلاب حيث جاء: 7 باإوهد 
الكرم في الكلاب عام) . والكلب رمن ريف وحمي حريمه شاهداً وغائباء (وذاكراً 
وغافلا)» ونائياً ويقظانء ولا يقصر عن ذلك وإن جفوه. ولا يخذهم وإن خخذلوه. 
الجاحظ : الحيوان ج ؟ ص 1077 . 
وهذا يعني أن ابن المرزبان نقل هذا المقطع عن الحيوان واغفل ذكر: «وهذا الكرم في 
الكلاب عام» و«وذاكراً وغافلاً». 


اوفن 


؟ - نصح الكلب لأهله 


وروي أن 0م أيصني . فقال: ا 
يجيعونة ويضربونهُ ويأبى 50 يحوطهم نصحاًا©. 


)١(‏ وتبالغ الروايات في هذا الأمر حتى ذكرت بعضها أن الكلب عندما تبع أهل الكهف حاولوا 
طردهء فأنطقه الله تعالى ليقول: «لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنة». وقيل إن 
الكلب رفع يديه إلى السماء ونطق فقال: «لا تخافوا مني فإني أحب أحباء الله فناموا حتى 
أحرسكم؛ . 


الدميري : حياة الحيوان الكبرى: ج ١‏ ص 74” 2 .74١‏ 


6 


© - حفظ الماشية 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدَّهٍ قال:”© رأى رسول الله يكل 
رجلا قتيلاً فقال: ما شأن هذا الرجل قتيلاً. قالوا: يا رسول الله وثب 
على غنم بني زُهرة فأخذل شاة فوئب عليه كلب الماشية" فقتلة. فقال 
اللبي كله : قتل نفسة وأضاع دينة وعصى 0 وعرّ وخحان أخاة وكان 
الكل عبر ابفنه قعلتة أيعجز أحدكم أن يحفظ أحاه المسلم في نفسه 
وأهله كحفظ هذا الكلب ماشية أربابه. 


. 77797 ص‎ ١ ذكر الدميري هذه القصة في حياة الحيوان الكبرى ج‎ )١( 

(؟) كلب الماشية: اتخذ الراعي كلب الضرع ليحرس الماشية وأولادها من الذئاب والسباع 
واللصوص عن طريق صياحه ونباحه فيشغلها بعض الشغل إلى أن يلحق بها من يذود 
عنها. 
الجاحظ: الحيوان ج ١‏ ص لاأاهك 5٠١ثل‏ /الاا.. وج 73 ص 4/اك2 ,7١17‏ 
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؛ - نِعمّ الصاحب 


ورأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أعرابياً يسوق كلباًه» 
فقال: ما هذا معك؟ 


ورأى أبن عمر رضى الله عئه8) مع أعرابي كلباًء 


قال: من يشكرني" ويكتم سرّي 
قال (ابن عمر): فاحتفظ يصاحبك . 


)١(‏ يبدو أن قصة الأعرابي وكلبه مع الخليفة عمر بن الخطاب رصي الله عنه هي نفس القصة 
مع ابن عمر رضي الله عنه؛ مما يعني أنبا وردت بلسان أحدهما. وما يهمنا المدلول الذي 
يُرمي إليه في النهاية وهو أن الكلب نِعُم الصاحب. 

2( عبد الله بن عمر بن الخطاب وت 9“/ا/097): ولد بمكة سئة ١٠١‏ ق.ها/"١5.‏ من 
الصحابة» له في كتب الحديث 7٠‏ حديئا. 
الزركلي : الأعلام ج 4: ص ١1١8‏ . 

() الشكر يدل على وفاء الكلب وذكر الميدانيٍ في مجمع الأمثال ج ١‏ ص /0ىء المثدل: أشكر 
من كلب. 


بن 


قال الأحنف بن قيس”2" : 
إذا بصبص الكلب بك فانظر إلى بصبصته ولا تثق ببصابص الناس 


ف # اتير 


فرب مبصبصٍ خوان . 


49 قال الشعبي :0 
خير خخصلة في الكلب أنه لا ينافق في محبته. 
(و) قال ابن عباس رضى الله عنه : 


كلب أمين9) خير من إنسان خؤون . 


(0) 


زفق 


(0 


(0 


الأحنف بن قيس (ت :)14٠/7/7‏ الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي» أبو 
بحر. ولد في البصرة سنة ا ق. ه /511. أدرك النبي ولم يره. ولي خراسان. وأخباره 
كثيرة جدا 

الزركلي : الأعلام ج ١‏ ص الا لالاا. 

الشعبي حت *١٠/١اثل)‏ : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري» أبو 
عمرو. ولد بالكوفة سئة .14٠/19‏ كان فقيهاً شاعراًء راوية من التابعين» يضرب المثل 
بحفظه . 

المرجع نفسهء ج "ا ص 790١‏ . 

ابن عباس (ت 1817//78): عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم» أبو العباس. 
ولد بمكة سنة ا ق.ه /514. من الصحابة روى عنه الحديث الصحيح . 

المرجع نفسه. ج: ص 580., 

وقيل في المثل: أمين مثل كلب 

قوشاقجي : الأمثال الشعبية ج ١‏ ص ٠١‏ وج 7 ص 5 .20١‏ 


لاه 


مهو ل 
5 خخير الندماء 


حدّئنا القاسم بن محمد الرّصديٌ قال: 

حدّئنا محمرزبن عون عن رجل عن جعفر بن سليمان. قال: رأيت 
مالك بن دينار ومعه كلب . 

فقلت: ماهذًا؟ , 

قال: هذا خيرٌ من جليس السوء. 

2 - 

قال أبو عمر بن حيويه: 

حدّئنا أبو القاسم ابن بنت منيع قال: حدّثنا محرزبن عون بهذا 
الحديث. حدثني ابن أبي طاهر قال: حدثني ماد بن اسحاق بن إبراهيم 
الموصلّ قال: قال أبي©: 

تيت يوماً الفضل بن ين «قصادفتة يكرت وبين يديه كلب 


)ما80ه/5؟٠١ يذكر الذّميري هذه القصة عن محمد بن حرب قال: دخلت على العتابي (ت‎ )١( 
فوجدته جالساً على حصير وبين يديه شراب في إناء وكلب رابض بالفناء بحياله؛ يشرب‎ 
. كأساً ويولقه أخرى‎ 
فقلت له: ما الذي أردت با اخترت.‎ 
فقال: اسمع إنه يكف عني أذاى ويكفيني أذى من سواه ويشكر قليلي ويحفظ مبيتي‎ 
ومقيلٍ» وهو من بين الحيوان خا ا‎ 
قال ابن حرب فتمنيت والله أن أكون كلبا له. لأحوز هذا النعت منه.‎ 
. 755 2756 الدّميري : حياة الحيوان الكبرى ج 7 ص‎ 


مه 


فقلت له: أتنادم كلباً. 


قال : نعم يمنعني أذاه ويكفٌ عني أذى سواه يشكر قليلٍ ويحرس 


إن 


5 0 
- وي محفة 
في يحفظ ا 
لعهد 


جل يذ 
م ليق له ويمل- 
ح كلبا 


عبرت خلا 
3 735 . 
وي يمحفظ ْ لعهد 
: ش 9 [ عبحبول 
١ ٍ‏ يا على اللين 
0 0 جمجدياد من أ 2 
ْ 0 0 


في ماينفى 

على الس 
ليكلت 

وحمي 7 

0 سرضية | 0 

0 من 00 

ان 3 

0 ١ على‎ 

لقلب 


- كلب يموت على قبر صاحبه2" 


وذكر بعض الرواة© قال: 


كان للربيع بن بدر كلبٌ قد رباهُ فلما مات الربيع ودُفن جعل الكلب 
يتضرّب”" على قبرو حتى مات . 


وكان لعامر بن عنيرة3) كلاب صيد*) وماشية. كان يحسن صحبتهل 
فلما مات عامر لزمت الكلاب قبرهُ حتى ماتت عندهُ وتفرّق عنهُ الأهلٌ 
والأقارب . 


. 718 أورد التنوخي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج لا ص‎ )١( 

(؟) ويقصد رواية الفقيه أبي موسى عيسى بن أبي عيسى القابسبي عن القاضي أبي القاسم علي بن 
المحسن بن علي التنوخي » قراءة عليه. 

9) التضِرب والاضطراب بمعبى واحد. 

(5) لعله عامر بن عذرة بن زيد اللات. وهو جد جاهلي» بنوه بطن من عذرة. 
الزركل : الأعلام ج 4 ص 77. 

(0) كلاب الصيد: وتربى للصيد وهي التي تتبع الصياد أو تتقدمه في صيدها وخيرها البيض 
وشرها هي السود. وكلاب الصيد شديدة السرعة. وتمتاز بمهارتها في الاحتيال للصيدء 
وهى تصطاد لصاحبها. وتعتبر الإناث أصيد من ذكورها. 
الجاحظ : الحيوان ج ١‏ ص 117 117 وج 7 ص 0ك لا م لو 
عصام شبارو: أسرار الكلاب. صن 59 5" "141 - 21954 7797-7174 


”؟١‎ 


9 وفاء الكلب وغدر أبي سماعة 


وروي لنا عن شريكِ”» قال: 


كان للأعمش” كلبٌ يتبعه في الطريق إذا مشثى حتى يرجع . فقيل له 
في ذلك». فقال: رأيت صبياناً يضربونهُ ففرقتٌ بينهم وبينهٌ فعرف ذلك لي 
فشكرةُ. فإذا رآني بصبص لي وتتبعني . 

ولو عاش أيدك الله الأعمش إلى عصرناء ووقتنا هذا حتى يرى أهل 
زماننا هذاء وسمع حير أبي ساعة المعيطي ونظائره. لازداد في كلبه رغبة. 
وله ححبة . 

قال”©: هجا أبو سسماعة المعيطي. خالد بن برمك». وكان إليه 


. شريك القاضي (ت /7/412/177): أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي‎ )١( 
ولد ببخارى سنة 946/"١الا؛ فقيه عام بالحديث. ولاه المنتصور قضاء الكوفة سنة‎ 
. ثم عزله وأعاده المهدي ثم عزله الحادي . توفي بالكوفة‎ الال١‎ / ١6 
الزركي : الاعلام جا ص 7794 . وأخياره في:‎ 
التنوخحي: الفرج بعد الشدة ج 4 ص 87» 88 والمستجاد من فعلات الأجواد ص‎ 
,.558 "60؟. كدك”»؛‎ 

(١؟)‏ الأعمش (ت 0755/1١58‏ : أبو محمد سليهان بن مهران الملقب بالأعمش . ولد بالري سنة 
0 ونشأ وتوفني بالكوفة. عالم بالقرآن والحديث والفرائض. 
الزركلٍ : الأعلام ج”ا ص ١376‏ . 

(؟) رواية أبو موسى القابسبي عن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخحي . 

(5) خخالد بن برمك (ت 717١4/1/ا):‏ ولد سنة 7/١5 /94٠‏ ويعتير أبو البرامكة. وأول من تقلد 
الوزارة منهم في دولة بتي العباس. كان سخياًء عاقلاً. 
المرجع نفسهء ج ؟ ص 775. 
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عيناء نل] ول بن« الوؤازقة خخل إليه ابووساعة + فيمن دحل من 
المهنئين . 

فقال له: أنشدني الأبيات التي قلتها. 

فقال: ماهي؟ 

قال: قولك: 
0 اك سه ديني فاستصغرا بعض شاني 
قلوان المندت فيال يونا ٠‏ ولوان عيدت ايان 
ما استخمًا فيما أظن بشأني ولأصبحت مها بمكانٍ 
إذ شكل وشكل ين ححة الك ١ه‏ وإناضة. الحمسان 

قال أبو سماعة : لا أعرف هذا الشعرء ولا من قاله . 

فقال له يحيى : ما تملك صدقة إن كنت تعرف من قالما؟ فحلف. 

فقال يحيى : وامرأتك طالق. فحلف. 

فأقبل يحيى على الغساني. ومنصور بن زياد والأشعثي, ومحمد بن 
احتجنا أن نجدد لأبي سماعة منرلة: وآلق 100 ومتَاعا يا غلام : ادفع 
له عشرة آلاف درهم» وتختا فيه عشرة أثواب, فدفع إليه. 

فل) حرج تلقاه أصحابه منكونهة ويسألونه عن أمره» فقال: 
ما عساي أن أقول إلا أنه ابن زانية أبى إلا كرما . 

فبلغت يحيى كلمته من ساعته, فأمر به. فحضرء فقال له: أبا 


)١(‏ يحبى بن خالد بن برمك (ت :)8١0/14١‏ ولد سنة 18/١١‏ مؤدب الرشيد ومربيه» 
فليا ولي الرشيد الخلافة قلده جميع أموره. ثم اعتقله لما نكب البرامكة ومات في الحبس 
الزركي: الأعلام ج 4 ص ١76‏ . 


اذا 


فقال له أبو ساعة : ما عرفت أمها الوزير» افتراء وكذب علّ. 
فنظر إليه يحبى ملياًء ثم أنشأ يقول: 
إذا ماالمرءلم يمحدش بظفر ول يوجد له إن عض ناب 
رمى فيه الغميزة من بغاها ولك سن قب اندي الصعاب 
فقال أبو ساعة : كلا أيها الوزير» ولكنه كما قال : 
يبع الَجدَ أقوام وإن شرفوا حتى يذلّوا وإن عرُواء لأقوام. 
ولشعسوا فرك الألوان: مسقترة لا صَفْحَ ذُلر ولكن صَفْح أحلام. 
2 2 0 إِنا 0 وعم 0 مداو 
أخلاقك, ثم مكل قات 
متى لم تتّشع أخلاقٌ قوم تحب مسححات الكدد 
إذا ماالمرءلم يخلق لبيبا قلس اللشاعتن ندم الولاد 
ثم قال: هو والله. كيا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المؤمن لا 
توززةا بنط نض يعد ذلك متليولة ين أن ست نان ركان إليه 
محسئاء فأمر به الرشيد9), فحلق رأسه وحيته . 


)١(‏ سليمان بن أبي جعفر: هو أبو أيوب سليمان بن أي ج جعفر المنصور عبد الله بن محمد 
العباسي . ولي إمارة دمشق ثم امارة البصرة . كان جواداً حازماً . 
الزركلي : الأعلام ج 7 ص 14«0. 

(؟) هارون الرشيد (ت :)8١8/197‏ بويع بالخلافة سنة /87/11١‏ فدامت ولايته 71 سنة. 
ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ه ص 27”89 7 
الزركلي: الأعلام ج 4 ص 45 . 
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٠‏ -الحث على التمسك بالكلب 


وروي عن بعضهم أنه قال: 
إن ليس في هذا الزمان سوى خخنازيرء فإن وجدتم كلباً فتمسّكوا به 
فإِنهُ خير من ناس هذا الزمان” , 
(و) قال الشاعر: 
اشدد يديك بكلب إن ظَفْرتَ بو فكثر الناس قد صاروا خنازيرا"' 
0 0 أبو 0 الوا 
وأنْ الكلبّ لا يؤذيى دي الك ا من ذا 5 عيدك 


)١(‏ ووصل الآمر بالسلطان مسعود أن وجد الكلب خير عنده من أمين الدولة ابن التلميذ الطبيب 


النصراني الذي قال: 
فالكلب ير علذه مبي وخخير مئله عندي 


ابن الطقطقى : الفخري. ص 05. 

(5) التشبيه بالخنزيرء لأنه حيوان سمج. تكرهه العين. وهو نجس ويحرم أكله ويستحب قتله. 
وقيل في المثل: أقبح من خنزير. وتدل رؤيته في المنام على الشر والمال الحرام . 
القزويني: عجائب المخلوقات ص 777 777 . 
الدّمِيري : حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص 786 .6٠‏ وذكر الحاحظ معلومات كثيرة عنه 
في جميع أجزاء كتابه الحيوان . 


"6 


١‏ الترحيب بصاحبه 


وخيرني صديقٌ لي قال ©: 

كان عندنا عخرو كلمةه وكان لي حادم هح بتقريبه ) مولع بالإحسان 
إليهء كثير المعاينة له» فغاب عن البصرة أشهرا. فقلت لبعض مَنْ عندي : 
أتظنون أن الكلب يثبت اليوم صورة الخادم. وقد فارقه وهو جروء وصار 
كلبا يشغر يبوله؟ 

قالوا: ما نشك أنه قد نسي صورته وجميعٌ برّه كان به. 

وقال: فبين) أنا جالس في الدار إذ سمعت من قبل باب الذان قحف 
فلم أرَ شكل نياحه من التانبف والتوعد.ى ورأيت فيه بصبصة المرونة 
وحنين الإلف. 

ثم لم ألبث أن رأيت لخادم طالعاً عليناء وإِنْ الكلبّ ليل على 
ساقيه. ويرتفع إلى فخذيه. وينظر في وجههء ويصيح صياحاً يستبين فيه 
الفرح . ولقد بلغ من إفراط سروره أن ظننت أنه عُرض©. 
)01 كلم القصة ذكرها الجحاحظ في الحيوان ج 7 ص 178.: 179. 
زفة عُرض: : أي أصابه الجنون. والبنون وذهاب العقل يصيب كل الحيوانات ومنها ما يضرع 

المجنون. والصرع عام في الحيوان. والكلب يصاب به وخاصة متى أبصر غيماً حيث يأخحذ 

بالتباح لأنه يعرف أن الغيم يجر وراءه الأمطار التي تؤذيه. 


الجاحظ: الحيوان ج 7 ص "الاء 1/5 774. 
القزويني: عجائب المخلوقات ص /ا37 . 
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ثم كان بعد ذلك يغيب الشهرين والثلاثة, أو يمضي إلى بغداد ثم 
يرجع إلى المكر اعد أيام, فأعرف بذلك العرت هو الععمنة: 
وبذلك النوع من الثباح» أن الخادم قدِم . . حق قلت لبعض من عندي: 
ينبغي أن يكون فلان قد قدم, وهو داخل عليكم مع الكلب. 


به حين شخص إلى الري . 
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الترحيب بالضيف 


حضرت بعض الأعراب الوفاة وكلبٌ في جانب خيمتهٍ فقال لآكبر 
ولدو: 
5 7 : 0 و 
يدل ضيفي عل في غسق الليل إذا النارٌ نام ممُوقدها 


أخبرني أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر”“قال: أخبرني بعض الأدباء 


قال: 
كان لإبراهيم بن هرمة كلاب إذا أبصرت الأضياف بشت بهم ول 


)١(‏ الأصمعي وت 81/7375): عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهل» أبو سعيد. 
نسبته إلى جده أصمع . ولد في البصرة سنة .74٠/1177‏ راوية العرب وأحد أئمة العلم 
باللغة والشعر والبلدان. 
الزركلي: الأعلام ج ؛ ص 157 . 

(؟) أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور الخراساني (ت )891/18٠‏ ولد سنة 2819/15١4‏ 
وهو مؤرخ كاتب بليغ له نحو خسين كتاباً أشهرها تاريخ بغداد. 
المرجع نفسه ج ١‏ ص 151١‏ . 
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0 وبصبصت بأذنامها بين أيديهم » فقال يمدحها”': 


ويدل غَنيفي ف ام إذا سرى 
حتى إذا واجهتة وَعَرَفْنَهُ 
وجعاة غنا قد عرفنٌ يدنه 


ايقادٌ ناري أو نباح كلابي 
فديئتة ممبابصن الأذناب 
فيكدة أن يُنطقن بالترحاب 


)١(‏ وفي أبيات أخرى في هذا المعنى. يقول إبراهيم بن هرمة: 


عوى في سواد ا لليل يعد اعتسافه 
يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا 
وله أيضاً: 


فرحبت واستبشرت حتى بسطته 


لينبح كلب أو ليفزع نوم 
لهدمعاتيان الهبين مطعم 
يكلمهمن حيه وهو أعجم 


وشلك التي القى .عا كل انب 


الحاحظ: الحيوان ج ١‏ ص 54 فور بغرت والبيان والتبيين ج 7 ص .5١60‏ 
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٠‏ - منزلته عند الملوك 


قال الأصمعي : 
وسمعت بعضص الملوك0») وهو يركض خلف كلب وقد دنا من ظبي 29 


)١(‏ كان الخلفاء مغرمين بالصيد والقنص ويغدقون في سبيله الأموال الجليلة. وكان يزيد بن 
معاوية أشد الناس كلفاً بالصيد والقنصء وكان يلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب 
والجلال المنسوجة منه ويهب لكل كلب عبداً يخدمه. وكان السلطان مسعود يبالغ أيضاً في 
ذلك ويلبس الكلاب الجلال الأطلس الموشاة ويسورها بالأساور. ويحكى أن هشام بن عبد 
الملك (ت 47/176) كان يذهب إلى الصيد. ويصطاد الظبي بواسطة الكلاب. وكان 
المعتصم العبامي مولعاً بصيد حمر الوحش. 
ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص اه 24, 6ه 15ه» .١١17‏ 

(؟) ويقصد بذلك كلب صيد يريد الانقضاض على ظبي (أنثاه ظبية)» ونادراً ما يفلت الظبي 
من صيد الكلب. رغم الصعوبات التي يلاقيها الكلب حيث يطارده في الجبال الوعرة. 
وعندما يسقط الظبي لوجهه يعضه الكلب فيستسلم له. وهنا تتجلى خبرة الكلب في الصيد 
فهو إذا عاين الظباء قريبة كانت أو بعيدة عرف المقبل من المدبر» ى) عرف مشي الذكر من 
مشي الأنثى . وقد وصف أبو نواس صيد الكلب للظبي بقوله: ١‏ 


لا مهل الظبي على أقذاره حتى يرى بين شبا أظفاره 
وقال أيضاً: 


أعددت كلباً للطراد فظا إذا غدا من نهم تلظى 
يكظ أسراب الظباء كظا ىم تراها فرقاً تشظى- 
سراد , حتى ترا فر 


و /ؤ 


وهويقول من الفرح: ايه فدتك نفسي . 


2 وقال: 


الجاحظ: الحيوان ج ٠١‏ ص ١١7‏ . الدّميري: حياة الحيوان الكبرى ج ٠١‏ ص /777. 
ديوان أبي نواس ص 518 » 25141 545. 


الا 


4 - كل خير عندهم من عند الكلب 


قال أبو نواس : 


وله افا 0 


أنعَتٌ كلباً أهله في مكده 
وكل خير عندهم من عنله 


قد افيد اجدوذهم تدده 
ينظل مولاة له كعبلكلهو 


)١(‏ هذا البيت توزع على بيتين ضمن وصف الكلاب أثناء الصيد» ومنها: 


قد اغفتدى والطير في مشواتها 
باكلب تمرح في قذاها 
مسمسات وملقباتها 
ترى على أفخاذها سهتها 
ديوان أبي نواس: ص 27758 7759. 
الجاحظ : الحيوان ج 7 ص 375 9ا. 


الديوان يختتم الابيات بالقول: 
يشرب كأساً شذها 3 شَذده 


ديوان أبي نواس: ص 4؟5. 
الجاحظ : الحيوان ج 7 ص ثلا 3"5. 


" تعرب الأفواه عن لغاتها 


تعد عين الوحش من أقواتها 
حمرا وبيضا ومطوقاتها 
مفديات ومحمياتها 


[ف4 هذه الآبيات في نعت كلب بالغ الشاعر في مدحه فوصفه بأنه مصدر للرزق والحظ. وفي 


يالك من كلب نسيج وحده 


الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج 7١‏ ص 770 . 
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يبيت أدق صاحب من مهده فد غذدا تله عَم 
1 د 1 يُلْذْمنة العين حَسن قَذَهِ 
ياحمْنَ شدقيه وطول خدّو يِلْقَى الظباءٌ عنتامن طرهده 

يا لك من كلب نسيج وحدو”" 

وقال أيضاً” : 
اعت كبا للقن العجاسن عببور اقطان شوو اراس 

تج لكلل 7 الوامي لم ويا مكاس 

كر 


وله في هذا ا معنى أشياء حسان ومعانٍ محتارة9 , 


)١(‏ وعلى هذا المنوال كان مزرّد بن ضرار قد نعث ستة كلاب سلوقية كانت مصدر رزق صاحبها الذي 
ساءت حاله بعد موتها . فقال: 
سخام» ومقلاء القنيص» وسلهب وجدلاء. والسرحانء والمتناول 
بئات سلوقيين كاناحياته فاتا فأودى شخصه فهو نخحامل 
وكذلك كان لأبي زبيد الطائي كلباً اسمه أكدرء قال فيه: 
أخال أكدر لمحتللاً كعادته ‏ حتى إذ كان بين الحوض والعطن 
الجاحظ: الحيوان ج 7 ص 2.38 5/ااء 71/5 . 

(؟) هذه الأبيات في نعت كلب مدحه أبو نواس ووصفه بالخليل والأخ المواسبى. وقد وردت في 
ديوان أي نواس ص 547. 

(1) أوطاس: وهو واد بديار هوازن. 

(*) كان أبو نواس (ت )8١5/158‏ على معرفة تامة بالكلاب» فقد لعب بها فثرة طويلة» 
وعرف منها مالا تعرفه الأعراب . وف ديوانه الكثير من الطرديات تتعلق بالكلاب رغم أن 
الرواة أخبروا أنه نظم في ذلك تسعاً وعشرين أرجوزة وأربع قصائد وما زاد فهو منحول إليه 
لشهرته الواسعة في هذا الباب وقدرته البارعة على وصف الكلاب وصفاتها وأسرمائها وسماتها 
وأنسابها والقابها . 
ديوان أي نواس: ص 545-5174. 
الخاحط: الحيوان ج ؟ ص "7# 5كء /؟ا ١‏ اب 


وف 


ه ١‏ - ذكره قْ القرآن الكريم 
والحديث الشريف والأسماء”") 


وما يدل على قدر الكلب كثرة ما يجري على ألسنة الناس بالخير والشر 


والحمد والذم حتى ذكر 5 القرآن”) وفي الحديث©) وف الأشعار والأمثال؟) 
حتى استعمل على طريق الفأل والطيرة» والاشتقاقات للأسماء. فمن ذلك 


)غ0( 
ف 


و4 


افيه 


ورد هذا الكلام بلسان صاحب الكلب وذلك في كتاب الحيوان ج 7 ص 835. 
ورد ذكر الكلب في القرآن الكريم حمس مرات. منها أربع مرات في سورة الكهف آية 
74 ومرة واحدة في سورة الاعراف آية 11/5 . كا وردت «مكلبين» في سورة المائدة 
آية غ. 

كثر ذكر الكلب في الحديث الشريف» ومنه ما يدعو إلى قتله أو عدم اتخاذهء» ومنه ما يشير 
إلى عقوبة اتخاذه. ومنه أن الملائكة لا تدحل يسا فيه كلب . وهنا دخلت المذاهب الاسلامية 
في تحديد موقفها من نجاسة الكلب وبيعه وأكل لحم الصيد به. . . كما كا دخل في هذا الكلام 
الكثير من الفقهاء والعلماء وأصحاب الرأي 
ذكر الميداني (ت )١١75/018‏ في مجمع الأمثال حوالي ١‏ مثلا قيلت في الكلب من أصل 
حوالي ٠١٠١‏ مثل تتعلق بالحيوان. والجاحظ في «الحيوان» أورد حواني 4ه مثلاً وتوزعت 
عل الأجزاء 2١‏ 25 ثاء 0. وني «الأمثشال الشعبية الحلبية وأمثال ماردين» ليوسف 
قوشاقجي, ورد حوالي ٠٠‏ مثلاء وهناك أمثال متفرقة في الكلب منها ستة أمثال في «تمثال 
الأمثال» للشيبي رت 877/477 1) وأربعة أمثال في «كتاب الفاخر» للمفضل بن سلمة 
(ت ..)1١“/59١‏ 
وقيل أيضاً إن المسيح بن مريم عليه السلام» مرّ في الحواريّين بجيفة كلب» فقال بعضهم! 
ما أشد نتن ريحه! قال: فهلاً قلتٌ: ما أشدٌ بياض أسنانه!! . 
الحاحظ : الحيوان ج؟ ص 1517 . 
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كلب بن ربيعة وكلاب بن ربيعة”" ومكلب بن ربيعة”" ومكالب بن 
ربيعة بن نزار وكليب بن يربوع ومثل هذا كثير. 


)١(‏ كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان» من عدنان. جد جاهمليٍ. كانت 
منازل بنيه قرب المدينة وانتقل بعضهم إلى الشام . 
الحاحظ: الحيوان ج١‏ ص 508 ١ؤوكلء‏ "الل «١‏ الى الالال 14 وج ” ص 
وما 
ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ٠‏ ص 700 
الزركلي: الأعلام جا ه ص 74 ٠لا‏ 
)١(‏ الجاحظ: الحيوان ج ١‏ ص "١7‏ وج 7 ص 184. 
(؟1) كليب بن يربوع بن حنظلة» من تميم. جد جاهلٍ من نسله جرير الشاعر. 
الجاحظ: الحيوان ج ١‏ ص .71١7‏ 
الزركلي: الأعلام جا ه ص 787 . 


و 


5 اتخاذ النساك للكلاب:» 


والكلب أيّدك الله منافعه كثيرة فاضلة على مضاره بل هي غامرة لها 
وغالبة عليها. ولم تزل القضاة والفقهاء والعبّاد والولاة والنساك© الذين 
يأمرون بالمعروف ويغبون عن المنكر لا ينكرون اتخاذها. وهم على ذلك 
يشاهدونها في دور الملوك2؛ فلو علموا أن ذلك نكرة لتكلموا ونهوا عن 


)١(‏ هذا الكلام الذي ذكره ابن المرزبان ني اخاذ النساك للكلاب اقتطعه بتصرف عن كتاب 
الحيوان للجاحظ ج ١‏ ص98١7‏ حيث جاء: 
والكلب منافعه فاضلة على مضاره. بل هي غالبة عليها وعامرة لهاء وهذه صفة. . . 
والقضاة والفقهاء والعباد والولاة والنساك, الذين يأمرون بالمعروف ويتبون عن المذكر» 
والمحتسبة. . . لم يطبقوا على ترك التكير. . . إلا وقد علموا أنه قد كان لقتل الكلاب 
بأعيانها في ذلك الدهر معنى. . . 

(؟) جمع بعض النساك والزهاد الخصال الحسنة في الكلب وتمنوا لو كانت في بني آدم لبلغ اعلى 
الدرجات. ويحكى عن صوفي ايراتي يدعى أبا سعيد (ت )١١ 54/154٠‏ اهتم بكلب 
جربان وعلم بالرؤيا أن الله راض عنه لاهترامه بهذا الكلب الجربان أكثر بما هو راض عنه 
لتقشفه وتصوفه . وتحكى نفس الحكاية عن معروف الكرخي (ت )816/17٠١‏ وهو أحد 
اعلام الزهاد والمتصوفين. 
القليوي: حكايات وغرايب ص 771١‏ . 
محمد بن المنور: أسرار التوحيد في مقامة الشيخ أبي سعيد . 

(9) كانت الكلاب تشاهد في قصور الخلفاء. ذلك انها كانت تستخدم في اللعب واللهو بباء 
حيث تقام لها الألعاب وحفلات الهراش التي يخصص لا الأموال. وقد أذن هارون الرشيد 
لابن جامع المغني بمهارشة الكلاب والديوك. وكان المأمون يخرج أحياناً إلى فناء القصر فلا 
يشعر به أعضاء حاشيته وهم يراقبون هذه الألعاب. وخصص المتوكل 5٠0٠‏ ألف درهم 
لتنظيم حفلات المهراش إضافة إلى الأموال التي كانت تنفق على شراء الحيوانات واطعامها - 
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اتخاذها بل عندهم إذا قتلوا الكلب كان له عقوبة©؛ وأن من كان أمر 
بقتلها في قديم الدهر إنما كان لمعنى ولعلةِ"". وأن هذه الكلاب بمعزل, عن 


- بعد أن توضع في حديقة القصر. وقد أدت هذه الحفلات, التي يتخللها القمار والرهان» 
إلى نشوب خلاف بين اعضاء الحاشية مماحدا بالمهتدي يالله (ت +551/١107م)‏ لاعطاء 
أوامره بقتل جميع الحيوانات الموجودة في حديقة القصر. وبعد مقتل المهتدي عادت الألعاب 
إلى سيرتها السابقة. وقد تقبل المكتفى عشرة كلاب كبار كهدية من الملكة الفرنجية «برتا» 
سنة .4١5/191‏ . 
الآأصفهاني : الأغانٍ ج 7 ص 787 . ارطا ميدروس: تعبير الرؤياء ص 711/2716 . 
ابن زبير: الذخائر والتحف ص .١١٠١‏ عصام شبارو: أسرار الكلاب. ص 217١‏ 
شد تقب يرلل قي ' 

1 2 رقلأعقططة عطا «تعلسس علنا لهوه5 :تسمعطة .131 
- 272 2 'زأعنع50 المعتعامونة1 سماأائتعلوط عطا ,0ن امسسمل 

)١(‏ ثبت عن النبي كك انه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفارة 
والعقرب والكلب العقور. وعلى هذا الأساس لا يجوز قتل كلب الصيد وكلب الراعي 
وكلب الزرع. . . ويتوجب على القاتل دفع دية إلى صاحب الكلب تبلغ أربعين درهاً 
لكلب الصيد وشاة من الغنم لكلب الراعي وفرق من الزرع لكلب الزرع. 
السيوطي: سنن النسائي ج ه ص 188» .15٠‏ ابن دقيق العيد: أحكام الأحكام جم 
ص ”7". الصنعاني : المصنف ج ٠١‏ ص 70. 
السيد سابق: فقه السئة ج ١‏ ص 57١‏ -51797. 

(؟) يقصد أن النبي ككل » عندما أمر بقتل الكلاب في مدينة يثرب (المدينة المنورة) كان يبيدف 
إلى القضاء على داء الكلب الذي انتشر وقتها وعندما زال خطر هذا الداء عدل عن قشل 
الكلاب» مما يعني أن أمر النبي كان وقتياً ولدوافع يزول الأمر فيها إذا ما زالت. وعندما 
انتشر الداء زمن أبي بكر الصديق وعمر بن الخنطاب رضي الله عنهها نشأت الدوافع من 
جديد» فكان قتل الكلاب أيضأً ثم زالت الدوافع فتوقف القتل. 
اللجاحظ: الحيوان ج ١‏ ص 757, 797, 79575915 وج ؟ ص 94 . 
ابن قتيبة: عيون الأخبار ج ١‏ ص .2١‏ 
الدميري : حيأة الحيوان الكيرى ج ١‏ ص 2747 509ه وج 7 ص 98. 


صحيح مسلم جاه ص 217960 731. 
عصام شبارو: أسرار الكلاب» ص 1/84 86. 


/ا/ا 


١‏ ار أرفع المواضع في المجلس 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عئه: من لا يعرف الأمور يقول إن 
الكلب من السباع”" . ولوكان ذلك ماآلف الناس واستوحش من 
السببع9» وكره الغياض وآلف المجالس والدور واستوحش من البراري وجانب 
القفا 

ر. 


وكيف يكون ذلك وهو لا يرضى بالنوم والربوض على الأرض وهو لا 
يرى بساطاً ولا برقت ساد إلا علاهما وجلس عليهم| أيضاً. ولا ترأه وهو 
يجد كل موضع جليل نظيف ويجد سبيلاً إليه فيقصّر عنة. وتراه يتخير أبداً 
أرفع المواضع في المجلس وما يصون صاحبة". 


6 السباع : مفردها السبع . الحيوان المفترس ويشمل الأسد والفهد والنمر والدب والذئب 
والضبع . .. قيل سمي سبعاً لأنه يمكث في بطن أمه سبعة أشهر ولا تلد الأنثى أكثر من 
سبعة أولاد. وتمتاز بالعدو الشديد والقوة والأنياب والبراثن وسعة الم . 
القزويني: عجائب المخلوقات» ص 578 - 7417 . 
الدميري : حياة الحيوان الكبرى جا ص 587 - 147 . 

(؟) قيل إن الكلب من أسماء الأسدء لقرابه ما بينه وبين الكلب. والواقع أن الأسد من 
السباع» والكلب لا سبع تام ولا بهيمة تامة: أي فيه بعض صفات من البهائم والسباع . 
فلو تم له طباع السباع ما ألف الناس, ولو تم له طباع البهائم ما أكل لحم الحيوان. 
الجاحظ : الحيوان ج ١‏ ص 5050. 

5) هذا المقطع ورد في كتاب الحيوان ج ؟ ص .١5١‏ 


2,224 


- حبه لصاحبه وصبيانه 


(قال) والكلب يعرف صاحبه وهو والسئور» يعرفان أسماءهما 


ويعرفان منازلما ويألفان مواطنب) إذا طردا رجعا وإن أجيعا صبرا وإن أهينا 
احتملا” , 


وللكلب أيضاً من الفضائل إثباتة وجه صاحبه" ونظره في عينيه وفي 


وجهه وحبة له ودنوه منة حتى ربا لاعبة ولاعب صبيانة بالعض©) الذي لا 


لق 


السئور: جمعه السنانير وأنثاه السنورة. وهو القط والهر. وإذا ألف السشور منزلاً مع غيره 
من السنانير الدخول إلى ذلك المنزل وحاربه أشد محاربة. وإذا طرد من المنزل تملق وتمسح 
حتى يحصل على العفو والاحسان. 

القرويني : عجائب المخلوقات,» ص ه"7 , 

الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص 018 47١‏ وج 7 ص 2158 191ء لاه" 
4 

وأخباره كثيرة في مختلف أجزاء كتاب الحيوان للجاحظ. 

وردت هذه الفقرة في كتاب الحيوان للجاحظ ج ١‏ ص 2.19١6‏ 

الكلب يعرف وجه صاحبه. ووجه الزائر. حتى ربما غاب صاحب الدار حولاً كاملا فإذا 
أبصره قادماً اعتراه من الفرح والعواء ما يدل على السرور والحنين. 

المصدر نفسه. ج ١‏ ص ١١8‏ 

الكلب لا يعض أحذا إلا من تبييج شديد. وما يفعله دائ) هو النباح والوعيد, ولا تراه 
يلاعب كلباً ما دام إنسانٌ يلاعبه. 

المصدر نفسه ج ؟ ص /3171ق 119/8. 


,/4 


يولم ولا يؤثر وله تلك الأنياب التي لو أنشبها في الشجرة أأبرت” . 


: ورد هذا المقطع في كتاب الحيوان للجاحظ ج ؟ ص ”2197 كما يلي‎ )١( 
وللكلب إثباته وجه صاحبه ٍ ونظره في عينيه وي وجهه. وحبّه له ل منه, حتى ربما‎ 
لاعنه ولاعب صبياته العف الذي لا يؤثر ولا , يوجمء وهي الأضراس التي لرنشبها في‎ 
الصخر لنشبت» والأنيابٌ التي لو أنحى مها على الحخصى أرشيها:‎ 


لم 


4 - يرزق الكلب ولا يرزق أبا أسيد 


إيما 


وأنشق منشل : 
وإذا قلت ويك للكلب سا لحظتني عيناك لحظة مَيْمَه 
السرق أل حي يك قلي أنت عندي من أيعد الناس همه 
وذكر أبن أبي الدنيا عن سعيد بن عبد العزيزا 5 أنه قال02): قيل لأبي 
أسيد الغزاري : من أين تعيش؟ 


أسيد© . 


)١(‏ سعيد بن عبد العزيز وت 7481/1717): أبو محمد التنوخي ولد سنة .١1/4٠‏ كان 
حافظاً حجة, فقيه دمشق في عصره. 
الزركلٍ : الأعلام ج "ا ص /ا5. 

(؟) ذكرها الدّمِيري في حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص 787. 

(9) ويشبه ذلك قول دعبل بن علي: 
ولو يرزق الناس عن حيلة الما تال كما من التّربة 
ولكنه رزق من رزقه يعم به الكلب والكلبة 
اللجاحظ : الحيوان ج ١‏ ص 757 . 


8١ 


٠‏ - ليت الكلاب لنا مجاورة 


أنشد الربيع عن الشافعي” : 
ليت الكلاب لنا كانت مجاورة وليتنا لا نرى تنما نرى أحدا 


إن الكلاب لتهدا في مرابضها والناس ليس مهاد شر شرهم أبداً 
فابدأ بنفسك واستانس بوحشتها إن السعيد الذي قد عاش منفردا") 


)١(‏ يقصد الإمام الشافعي (ت )870/7١4‏ وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وقد ولد 
في غزة سنة ١0١//ا”/‏ وتوفي بمصر. وقد قال الشعر أيضاً ومنه هذه الأبيات الي تفضل 
مجاورة الكلاب على الئاس الذين يتمادون بالشر. وذكر الشافعي» أبياتاً أخرى تتعلق 
بالصفات المسنة عند الكلاب» وهو يحث على محاسن الأعيال والاعراض عن الجاهل» كما 
يشير إلى عدم الضرر من ولوغ الكلاب في الأخبر والينابيع . ومنها قوله: 


سائرك حبكم من غسير بغض ولا أرضى مقارنة السفيه 
وتحترم الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه 


محمود هيبة: ديوان الإمام الشافعي ص 2.9 2٠6 2٠١‏ ”47. 

محمد الزعبي : ديوان الإمام الشافعي ص 2.19 7؟ء “ااء .4١‏ 
)١(‏ وردت هذه الأبيات الثلاثة في: 

الأصبهاني: حلية الأولياء ج 9 ص .١59‏ 

الدُميري : حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص 77٠‏ . 


4 


١‏ - فيه حمس من شريف الخصال 


قال بعض الشعراء: 
يها الشانىء | الكلاب 0 21 
حفظٌ من كان محسناً ووفاء الى د ترب ا سريت 
واتبعٌ لرحله وإذا ما عبار لق الشجاع للخوف همسا 
فهو عون لنابح من بعيدٍ مستجير بقربهٍ حين أمبى 

قال أبو بكر: 

3 الرجل في البادية إذا ضلّ الطريقٌ وهاله الليل : نبج نباح الكلاب 
لتنبح كلاب الحي ‏ فيتبع أصواتها حتى يصير إلى الح 0 


)١9(‏ هذا القول يشرج 'مااورد. ق بعض .هله الأبيات الي ورد ذكرها مثل «فهو عون لنابح س 
بعيد) و «ويناديه محسناً من بعيد». . . بما يعني أن الرجل إذا كان باغياً أو زائراً» أو من 
يلتمس القرى, ولم ير بالليل نارأء عوى ونبح لتجيبه الكلاب» فيهتدي بذلك إلى موضع 
الناس بواسطة نباح الكلاب التي لا تلبث وأن ترحب به إن كان ضيفاً. 
وقد ذكر الجاحظ في الحيوان أقوال بعض الشعراء في ذلك. فذكر قول لبيد بن ربيعة 
وت ١غ‏ / ١ك0):‏ 
تس ناسيية السسبن وديا موحد تتسي ا العسيب 
وقول حميد الأرقط : 
وعاو عوى الليل مستحلس التندى وقد زحفت للفور تاليةالنجمح 


كذذا 


وقال آخر: 
إِنْ قوماًرأوك شبهاً لكلب لارَأوا للظلام فيجها مفييا 
أنت لا تحفظ الذمام لخلقي وهو يرعى الذمام رعياً وفيا 
ا ا ار ل 10 
ومشاديةه عمسا سن جيك ويحرف وق لانت سه ا 
إنَّ سؤالي ويغيتي ومنائي أن أراك الغداة كلباً سوياً 


عد وقول» عمرو بن الأهثم (ت لاه//ال51): 

ومست تبسح بعداهشدودعوته وقد حان من سارى الشتاء طروق 
وقول أرطأة بن سهية (ت 586/506): 

دعا فأجابته كلاب كثيرة على ثقة مني بما أنا فاعل 

ومادون ضيفيء من تلاد تحوزه 2 يد الضيفه إلا أن تصان الجلائل 
الجاحظ: الحيوان ج ١‏ ص /7*517, 71/4 وج 7 ص 4 وج ه ص 94. 


4م 


- كلب ينقذ صاحبه من بئر دفن فيه حياً”" 


أنشدل أبو عبيدة9) لبعض الشعراء” © : 


اس 1 2 ل ا ا 0 رابر ا اهم 
يعرج عنه جاره وشقيقه وينبش عنه كليه وهو ضاريهة 


قال أبو عبيدة 29: 


قيل هذا الشعر في رجل من أهل البصرة خرج إلى الجبّان“ ينظر 


)ع0( 


(0, 


(2 


(5 


(0) 


وردت هذه القصة في كتاب الحيوان للجاحظ ج ١‏ ص 21177 177. 

وفي نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة للتنوخحي جلاص 777 “777. 

أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت :)815/7١94‏ ولد وتوني بالبصرة. من أئمة العلم بالأدب 
واللغة. أثنى الجاحظ على علمه. 

الزركلي : الاعلام جم ص .١9١‏ 

ورد في الحيوان ج 7 ص177: أنشد أبو الحسن بن خالويه عن أب عبيدة لبعض 
الشعراء. وفي نشوار المحاضرة جلا ص 2777 تبدأ القصة ب : «أنبأنا الفقيه أبو موسى 
عيسى بن أبي عيسى القابسي» قال: أنبأنا أبو القاسم عل بن المحسن بن علي التنوحي قراءة 
عليهء قال: حدثنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيويهء الخزاز, أن أبا 
بكر محمد بن خلف بن المرزبان» أخبرهم قال: أنشدني أبو عبيدة» لبعض الشعراء. 

روى ابن قتيبة أيضاً هذه القصة عن أب عبيدة» ولكن في تأويل غتلف الحديث؛ ولكنهبا 
تباين ما هنا. فقال: «وقد كان أبو عبيدة يذكر أن رجلين سافرا ومع أحدهما كلب له 
فوقع عليهها اللصوص فقاتل احدهما حتى غلب وأخطل فدفن وترك رأسه بارزاء وجاءت الغربان 
وسباع الطير فحامت حولهء تريد أن تنهشه وتقلع عينيه» ورأى ذلك كلب كان معهء فلم 
يزل ينبش التراب عنه حتى استخرجه» ومن قبل ذلك قد فر صاحبهء وأسلمه؛. 

الجبان: الصحراء . 

ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ؟ ص .١5‏ 


هم 


ركابَهُ فتبعه كلب لهُ فضربه وطردهُ وكره أن يتبعة فرماه بحجر 
فأدماة, فأى الكلب إلا أن يتبعهُ. فلما صار إلى الموضع الذي يريد 
فيه الانتظار» ربض الكلب قريباً منه. ووثب به قوم كانت لهم عندهم 
طائلة”»» وكان معه جار له وأخ© فهربا عنه» وتركاه وأسلاه. فرح 
جراحات كثيرة ورموا به في بئر غير بعيدة القعر. وحثوا عليه التراب حتى 
واروءُ وم يشكوا في قلومهم أنهُ قد مات والكلبٌ مع هذا يبر" عليهم وهم 
يرجمونه. فلم) انصرفوا أىق الكلب إلى رأس البشرء فلم يزل يعوي وحثو 
الستراب بمخالبه حتى ظهر رأسه وفيه نفس يتردد» وقد كان أشرف على 
التلف5) ولم يبق فيه إلا حشاشة . 


فبيننا هو كذلك إِذْ مرٌ أناس فأنكروا مكان الكلب ورأوه كأنه يحفر عن 
قبع فنظروا فإذا هم بالرجل على تلك الحال» فاستشالوه©» فأخرجوه 


0 وحملوه | إلى أهله. . فزعم أبو عبيدة أن ذلك الموضع يدعى بكر 
الكلب©. 


)١(‏ وردت هنا بمعنى العداوة. والجاحظ ذكر: «. . . إذ أتاه أعداءٌ له يطلبونه بطائلة لهم عنئده. 
الجاحظ : الحيوان ج ؟ ص ؟77كء .١177‏ 

(؟) في كتاب الحيوان للجاحظ. ج 7 ص ١77‏ : وأخوه دنا . 
ودنياً بمعنى الأدن من القرابة. وهذه الكلمة لا تقال إلا في ابن العم أو العمة» أو ابن 
الخال أو الخالة» أو ابن الأ أو الأخحت. 

(”) اغخرير: صوت الكلب دون النباح . فللكلب ضروب من النغم وأشكال من الأصوات» وله 
نوح وتطريب وهرير وعواء وبصبصة وشيء يصنعه عند الفرح وله صوت يشبه الآنين. 
الجاحظ : الحيوان ج 7 ص 19#. 
ويقال للرجل إذا شا وساء تحلقه : أدبر غريره» وأقبل طريره . 

(5) في كتاب الحيوان للجاحظ. ج ١‏ ص ١77”‏ : «فتنفسٌ وردّت إليه الروح وقد كاد يموت». 

4 استشالوه : رفعوه. 

زقم8 بثر الكلب: أورد الحاحظ أسم ابثر الكلب» وذكر أنه «متيامن عن التجف». وسمي كذلك 
بسبب الرجل الذي طمر فيه حتى أنقذه كليه 


ك4 


وهذا الأمر يدل على وفاء طبيعي وإلفٍ غريزي ومحاماق شديدة» وعلى 
معرفة وصبرء وعلى كرم وشكرء وعلى غناءٍ عجيب ومنفعة تفوق 
المنافع . . 


- في حين يذكر ابن شحنة قرية تدعى «جب الكلب» وهي شرقي مدينة حلب فيها «بئر 
الكلب» وهو ينفع المكلوب من عضة الكَلْب الكَلِبٌ. 
وكذلك يذكر القزويني ذلك بقوله: بكر الكلب بقرية من قرى أسمال حلب إذا شرب منها 
من عضه الكلب الكَلِبٌ برأ وأنها مشهورة. 
الجاحظ: الحيوان ج ١‏ ص 177 . 
ابن شحنة: الدر المنتتخب ص 47+ 2178 179. 
القزوينى: عجائب المخلوقات ص ١؟٠١.‏ 
الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج 7 ص 771 . 


لام 


7 كلب يكشف عن قاتل وجثة سيّده 


قال القاضي التنوخحي” : حدثني ميشر الرومي . مولى أبي 20 حدثني : 
9 سمع مولى كان له قبل أبي» يعرف بأبي عثمان » زكريا المدنٍء ويقال 

: ابن فلانة» وكان هوتاجراً جليلا: فظياء كثير المال» مشهورا 
23 والثقة. والأمانة, نحدث: 

إنه كان في جواره ببغداد. رجل من أصحاب العصبية يلعب 
بالكلاب. فأسحر يوماً في حاجة, وتبعه كلب كان يختصه من كلابه, 
فرده» فلم يرجع. فتركه . 

ومسثى )2 حتى انتهى إل قوم كانت بيئه وبينهم عداوة» فصادفوه بغير 


)١(‏ أبوعلىي المحسن بن علي التنوحي (ت 444/88) وهو الذي أورد هذه القصة في كتابه 
تشوار المعاضرة جد صن 711094 
وهو والد القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي (ت 151 )١١50/4‏ والذي اعتمد 
عليه في نقل الأخبار التي رواها ابن المرزيان لأي عمر محمد بن العباس بن حيويه . 
(؟) يقصد والده القاضي أبا القاسم علي بن محمد التنوخي (ت 47 4017/19): 
وقد ولد بأنطاكية سنة 91/4/ »84٠‏ ثم قصد بغداد. وتقلد القضاء في الأهواز والكوفة 
وواسط والكرخ . . . كان يحب الشعر. 
ياقوت الحموي : معبجم الأدباء ج ه ص 7775 . 
التعاليى : يتيمة الدهر ج 7 ص 775. 
الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ١١‏ ص /الا. 
وله أخبار في كتابي ابنه المحسن : نشوار المحاضرة» والفرج بعد الشدة. 
عصام شبارو: القضاء والقضاة ص 75860 - 595. 
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:1 فيز مايا براكلا وار لامكو تك ستو ال 
ودفئوه ف بكر الدار. وضربوا الكلب» فسعى وخرج وقد لحقته جراحة. 
فجاء إلى بيت صاحبه يعوي» فلم يعبأوا به. 


وافتقدت م الرجل. انها يومه وليلته. 'فتبينت الجراحة بالكلب» 
وأنها من فعل من قتل ابنهاء وأنه قد تلف. فأقامت عليه المأتم» وطردت 
الكلاب عن بابها . 


فلزم ذلك الكلب الباب, ولم ينطردء فكانوا يتفقدونه في بعض 
الأوقات. 


فاجتاز يومأء بعض قتلة صاحبه بالباب» وهو رابض فعرفه الكلب» 
فخمش ساقه. وابشه. وعلق به. واجتهد المجتازون في تخليصه منه. فلم 
يمكنهم . وارتفعت ع وجاء حارين الدرب. فقال م يتعلق هذا 
الكلب بالرجل. إلا وله معه قصة. ولعلّه هو الذي جرحه. 

وخرجت أم القتيل. فحين رأت الرجل. والكلت متعلقا ينه 
وسمعت كلام الخارس . تأملت الرجل. فذكرت أنه كان أحد من يعادي 
ابنها ويطلبهء فوقع في نفسها أنه قاتل ابنهاء فتعلقت به. وادعت عليه 
القتل. وارتفعا إلى صاحب الشرطة. فحبسه بعد أن صرب » وم يقر 

فل) كان بعل ا أطلق الرجل» فحين أخرج من باب ا حبس » 
ا كا فعل أولاء د 
والرجل» ويتبع ارد ويعرف موضعه. ويترصده. ففعل ذلك . 


)١(‏ الحديد: السلاح. 
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فا زال الكلب. يسعى خلف الأول. والراجل يتبعه» إلى آن صار في 
بيته. فكبس صاحب المعونة» الدارء فلم يجد أثراً. 

وأقبل الكلب يصيح » ويبحث في موضع البثر التي طرح فيها القتيل. 

فقال الشرطي : انبشوا موضع نبش الكلب. فنبش». فوجد الرجل 
قتيلا" , 


فأخحل الرجل» وضرب. وأقرْ على نفسه., وعلى جماعة القتل» فقتل 
قو رطلت نرف الور 


33 وعدا ذل عل مفية تكلب بالفسية لجال الخرظة -عيث تنه معزفة ومطاردة المجرمين 
يستفاد منه في مثل هذه الأمور. 


4 كلب خلص الملك من موت محقق:" 


حدّثني عبد الله بن محمد الكاتب» قال: حدّثني أبي. عن محمد بن 
خلاد”. قال: 


قدم رجل على بعض السلاطين, وكان معه حاكم أرمينية» منصرفاً 
إلى منزلهء فمر في طريقه بمقبرة فإذا قبر عليه قبّة مبئيّة, مكتوب عليها 
هذا قبر الكلب. فمن أحبٌ أن يعلم خبره؛ فليمض إلى قرية كذا وكذاء 
فإِن فيها من يخبره . 

فسأل الرجل عن القرية. لتروملي فقصدهاء وسأل أهلهاء 
فدلوه على شيخ , فبعث إليه. وأ حضرهء وإذا شيخ قد جاوز المائة سنة. 
فسأله فقال: نعم. كان في هذه الناحية ملك عظيم الشأنء وكان 
مستهتراً بالنزهة والصيد والسفرء وكان له كلب قد رباه. وسماه باسمء 
وكان لا يفارقه حيث كان, فإذا كان وقت غذائه وعشائه. أطعمه نما 
يأكل . 

فخرج يوماً إلى بعض متنزهاته» وقال لبعض غلرانه: قل للطباخ» 


2778 نقل التنوخي هذه القصة عن ابن ال مرزبان في كتابه نشوار المحاضرة ج /ا ص‎ )١( 
ص /777. 718 نقال‎ ١ وكذلك أوردها الدّميري في دحياة الحيوان الكبرى: ج‎ .6 
عن التنوخحي أو ابن المرزبان.‎ 

(5) أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد أبو عبد الله الضرير. 
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يصلح لنا ثريدة لبن» فقد اشتهيتهاء فأصلحوهاء ومضى إلى متنزهاته . 

فوجه الطباخ. فجاء بلبن» وصنع له ثريدة عظيمة» ونسي أن يغطيها 
بشيءء واشتغل بطبخ شيء آخر. 

فخرج من بعض شقوق الحيطان أفعىا», فكرع من ذلك اللبن» 
ومج في الثريدة من سمه والكلب رابض» يرى ذلك كله. ولو كان له في 
الأفعى حيلة لمنعهاء ولكن لا حيلة للكلب في الأفعى والحيّة» وكان عند 
الملك جارية خرساءء. زمنة”©» قد رأت ما صنع الأفعى . 

ووافى الملك من الصيد في آخخر النهبارء فقال: ياغلانء أوْل ما 
تقدمون إل الثريدة. 

فل] قدموها بين يديهء أومأت الخرساء إليهمء فلم يفهموا ما تقول. 
ونبح الكلب وصاح.ء فلم يلتفتوا إليه. وألحّ في الصياح ليعلمهم مراده 


ثم رمى إليه بما كان يرمي إليه في كل يوم. فلم يقربهء ولس في 
الصياح . 


فقال لغلمانه : نحوه عناء فإن له قصّةء ومبٍ يده إلى اللبن. 


فلا رآه الكلب. يريد أن يأكل. وب إلى وسط المائدة. وأدحل فمه 
ف اللبن» وكرع"© منه. فمقط مدا وتناثر حمه . 


)١(‏ الأفعى: جمعه أفاع. وهوالحية الخبيثة السامة. والحية اسم يطلق على الذكر والأنئى ومن 
أسمائها الأرقم والثعبان والأفعى والأفعوان. . . 
القزويني: عجائب المخلوقات ص 754, 756. 
الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج ١‏ ص 544" -707, 

(؟) الزمانة: العاهة تعدم بعض الأعضاء وتعطلها وتحول بين الزمن وبين السعي لنفسه . 

(7) كرع الماء» بفتح الكاف والراء: مد عنقهء وتناول بفمه من موضعهء وجرع الماء بفتتح 
الجيم والراء : إذا ابتلع الماء بمرة. 


َك 


وبقى الملك متعجياً منه ومن فعله فأومات الخرساء إليهم . فعرفوا 
مرادها. وما صنع الكلب. 

فقال الملك لندمائه وحاشيته: إِنْ كلباً قد فداني بنفسه. لحقيق 
بالمكافأة وما حمله ويدفته غيري 2 ودفنه بين أبيه وأمفى وبف عليه قبةق 
وكتب عليها ما قرأت, وهذا ما كان من خيره. 


0 


0 كلب يحمي قافلة الحج من اللصوص" 


أخبرني”" َي العلاء بن يوسف القاضي. قال : حدّثني شيخ كان ينا 
لوقا : أنه حج سئة من السنين, قال: وبرزنا أحمالنا إلى الياسرية227 
وجلسنا على قراح نتغدى وكلب رابض بجوارناء فرمينا إليه من بعض ما 
تأكل . 

ثم ارتحلنا ونزلنا بغر الملك. فل] قدّمنا السفرة, إذا الكلب بعينه 
رابض بجوارناء كاليوم الأول. 

فقلت للغليان: قد تبعنا هذا الكلب». وقد وجب حقه عليناء 
فتعهدوه, ونفض الغلان السفرة بين يديه» فأكل. ول يزل تابعا منا من 


.771 77١ وردت هذه القصة في نشوار المحاضرة للتنوخي ج 5 ص‎ )١( 

(؟) رواية أبو موسى القابسي عن القاضي أب القاسم علي التنوخي . 

5) الياسرية : قرية كبيرة على ضفة نهر عيسى» بينها وبين بغداد ميلان» وبينها وبين المحول ميل 
واحدء والمحول بليدة في غربي الكرخ بيغها وبين بغداد فرسخ . 
ياقوت ا حموي : : معجم البلدان ج غ# ص 2573959 15 ,١٠١٠١‏ 

6 القراح : هو الأرض الظاهرة التي الا شجر فيها. لكن اليغداديين يسمون البستان قراحاً. 
وهناك أماكن في بغداد كانت قديماً بساتين ثم دخلت في عمارة بغداد ويقال لكل منا قراح. 
منها قراح ظفرء وقراح ابن رزين» وقراح القاضي» وقراح أبي الشحم . 
المصدر نفسه ج ع ص ©1560. 
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محاملناء إلا صاح ونبح . فكنا قد أمِنا من سلال الطريق". 


ووصلئنا إلى مكة. وقضينا حجنا وعزمنا على الخروج في عه ل إلى 
اليمن”©». فكان معنا إلى أرض قا ورسما إل مدية السلام") وق 
معنا . 


)١(‏ سلال الطريق: اللصوص يتعقبون القوافل» ويتخطفون من أطرافهاء ما يتمكنون من 
سرقته من مواد غفل عنها أصحابها. 

(1) اليمن: حدود اليمن ما بين عبان إلى نجران ثم تلتوي على بحر العرب إلى عدن. إلى 
الشحر وقد كانت بلاد اليمن بالنسبة للحجازي» بلاد اليمن والخير والبركة» ولذلك سياها 
اليمن السعيدة . 
ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ؛ ص4"١1.‏ 

()| قباء: قرية بجوار مدينة الرسولء بنى بها المتقدمون في الحجرة من أصحاب رسول الله 
مسجداً. ولما هاجر الرسولء أقام بقباء يوم الاثنين» والشلاثاء. والأربعاء؛ والخميسء 
وركب يوم الجمعة يريد المديئة» فجمع في مسجد بني سالم بن عوف من النزرج» فكانت 
أول جمعة جمعث في الإسلام . 
المصدر نفسة ج 4 ص ."١‏ 

(5) مدينة السلام : بغداد. 


ه046 


5 - كلبة ترضع طفل أصحابها 


ذكر أبو عبد الله عن أبي عبيدة النحوي وأبي اليقظان سحيم بن 
حفص وأبي الحسن علي بن محمد المدائني" عن محمد بن حفص بن 
سلمة بن محارب. وقد حدثنا مهذا لديف ابز بكر عية ال ره عتمدر يه 
أبي الدنيا”» بإسناد ذكره. وهو حديث مشهور: 


إن الطاعون الجارف أ على أهل دارء فلم يشكٌ أحدٌ من أهل 
المحلة أنه لم يبق فيها صغير ولا كبير. وقد كان بقي في الدار صبي . 
يرضعء حو ولا يقوم . فعمد من بقى من أهل تلك المحلّة إلى باب 
الذار:فتدوة: 

فلما كان بعد ذلك بأشهر تحُول إليه بعض ورثة القومء ففتح الباب» 


ارام اس 


فلا أفضى إلى عرصة الدارء إذا هو بصبي يلعتٍ مع جري كلبةٍ لأصحاب 


)001( أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المدائني (ت 6١؟4994/7):‏ راوية» مؤرخ. ولد في 
البصرة سنة 07/170/اء سكن المدائن فنسب إليها. ثم انتقل إلى بغداد. 
أسباعيل البغدادي : هدية العارفين ج ١‏ ص ١اا5.‏ 
الزركلٍ : الأعلام جاه ص ١41٠‏ 

(1) أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان المعروف بابن أبي الدنيا (ت 14/781 84): 
ولدعةم 833/٠‏ في بغداد. وهو حافظء, مؤلف. أدب المعتضد ثم ابنه المكتفي . له 
15 مصنفاً. 
ابن النديم: الفهرست ص 775 7797 . 
الزركلي: الأعلام ج ؛ ص ا 
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الدار» فلم رآها الصبي حبا إليها فأمكنته من لبنها. فعلموا أنَّ الصبى 
بقي ف الدارى وصار منسياً. واشتد جوعه ورأى جراء الكلبة) ترضع 
فعطف عليها. فلا سقتة مرة دامت له وأدام هو الطلب. 


)١(‏ أكثر ما تضع الكلبة إثنا عشر جرواً. وعادة تضع بين اللخمسة والستة. والجرو إذا وضع 
يكون أعمى لمدة تتراوح بين ائني عشر واثنين وعشرين يوماً ترضع أثناءها الكلبة جراءها 
على عدد أيامها التى لا تبصر فيها. والكلبة تصعب أخلاقها إذا كان لها جراء. 
الحاحظ : الحيوان ج ١‏ ص 77١ 717١ 27١8‏ وجا ص 1٠١‏ وجاه اص 17154. 
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- كلب ينقدذ صاحبه من الوادي”» 


أخبرني على بن محمدء قال: حدّثي محمد بن الحسين بن شدّادك 
قال: 

ولآني القاسم. خلافة أحمد بن ميمون بنيسابورء فقصدت عل بن 
أحمد الراسبي إلى دور الراسبي» فنزلت في بعض منازها. فوجدت في 
جواره عونديا مر اانه يعرف بنسيم ) كان برسم تنظيف كلابه . 

وإذا كلب له يخرج بخروجه؛ ويدخل بدخوله؛, وإذا جلس على بابه 
ري ويغطاء يديج" كان عليه. 

فسألت الراسبي عن محل الغلام وكيف يقنع الأمبر منه. بدخحول 
الكلب عليه ويرضى منه بذلك. وليس بكلب صيد؟ 

فأحضرت الغلام» وسألته عن السبب الذي استحقٌ به هذه المنزلة 


منه؟ 


.7١1/ 2705 ذكر التنوخي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج 4 ص‎ )١( 
. رواية أبو موسى القاببي عن أب القاسم علي بن المحسن التنوخي‎ )1( 
الدواج: ضرب من الثياب وهو اللحاف الذي يلبس.‎ )( 

دروزي: معجم الألبسة عند العرب.» ص 185. 
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فقال: هذا خلّصني ‏ بعد الله عزّ وجل - من أمر عظيم . 

كان يصحبني رجل من أهل البصرة. يقال له: محمد بن بكر لا 
يفارقني» يواكلني» ويعاشرني عل النبيذ وغيره منذ سنين. 

فخرجنا نقائل أهل الدينورة»» فليا رجعنا وقرينا من منزلناء كان في 
وسطي هميان فيه جملة دنانير» ومعي متاع كثير أخذته من الغنيمة» قد 
وقف عليه بأسره. 

فنزلنا إلى موضعء فأكلناء وشربنا. 

فلا عمل الشراب» عمد إلي» فشد يدي إلى رجي وأوثقني كتافاً, 
ورمى بي في واد وأخذ كل ما معي » وتركني ومضى .2 وأيست من الحياة . 

وقعد هذا الكلب معي ثم تركني ومضى» فا كان بأسرع من أن 
وافاني ومعه رغيف». فطرحه بين يدي فأكلته و أزل أحبو إلى موضع 
فيه ماء» فشربت منه. ولم يزل الكلب معي, باقي ليلي يعوي إلى أن 
أصبحت » فحملتني عيناي , وفقدت الكلب. 
اليوم الأول. 

فلا كان اليوم الشالث غاب عني2 فقلت مضى جيئني بالرغيف. فلم 
ألبث إلا أن جاء ومعه الرغيف. فرمى به إليّ» فلم استتم أكله. إلا وابني 
على رأسي يبكي . 


)١(‏ |الدينور: من مدن عراق العجم الذي يدعى الجبل. 
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فقال: ما تصنع ها هناء وماهي قصّتك؟ ونزل فحل كتافيء 
وأخرجني . 

فقلت له: من أين علمت بمكاني» ومن دلّك عل؟ 

فقال: كان الكلب يآتينا في كل يوم فنطرح له الرغيف على رسمه» 
فلا يأكله. وقد كان معك. فأنكرنا رجوعه. ولست أنت معهء فكان 
يحمل الرغيف بفيه. ولا يذوقه ويخرج يعدوء فانكرنا أمره. فاتبعته حتى 
وقفت عليك . 

فهذا ما كان من خبري وخبر الكلب. فهو عندي أعظم مقداراً من 
الأهل والقرابة. 

قال: ورأيت أثر الكتاف في يده قد أثْر أثراً قبيحاً . 


51 د كلت يقوم مقام ساعي البريد”» 


حدّثني أبو عبد الله قال: حدّثني أبو الحسين محمد بن الحسين بن 
شدادء قال: 
يأ بالنزل للمعتضد باللّه©©, فسألته إحضار وكيل له يقال له إبراهيم بن 
داران» وطالبته بإحضار الأدلاء لمساحة قرية تعرف بباصيرى السفل. 

فقال لي: يا سيدي قد وجهت في ذلك . 

فقلت له: أنا على الطريق جالس» وما اجتاز بي أحدٌ. 

فقال لي : أما رأيت الكلب الذي كان بين أيدينا؟ قد وجَهَتُ به. 


.16 وردت هله القصة في نشوار المحاضرة للتنوخي جلا ص‎ )١( 
دير تارق أو محراق: من أعمال خوز ستان.‎ )0( 
. 010 ص‎ ١ صفي الدين : مراصد الاطلاع ج‎ 
زه المعتضد باللهء أبو العباس أحمد بن الموفق (ت 407/784): من دهاة الخلفاء العباسيين.‎ 
مدة خلافته عشر سنين (714 - 784) حيث أقام العدل وأصلح الحال.‎ 
.758 أبن عبد ريه: العقد الفريد ج ه ص‎ 
.75086 ابن الطقطقي : الفخري ص‎ 
.1735 ص‎ ١ الزركلٍ : الأعلام ج‎ 
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فقال: إن لم يحضر القوم الساعة. فأنت من دمي في حل . 

فما مكث بعد هذا القول إل ساعة, حتى وافى القوم مسرعينء. 
والكلب بين أيديهم . 

فسألته: كيف تحمله الرسالة؟ 

فقال: أشدّ في عنقه رقعة بما أحتاج إليه. وأطرحة غل المحجة 
فيقصد القوم. وقد عرفوا الخبرء فيقرأون الرقعة» فيمتثلون ما فيها. 


4- لص يتوب على يد كلب 


حدذّثنى لص تائب» قال 00): 
دخلت مديئة» فطلبت شيئاً أسرقه. فوقعت عينى على صيرفي موسرء 
فيا زلت أحتال: حتى سرقت كيساً له وانسللت. 


فيا جزت غير بعيد» إذ أنا بعجوز معها كلب قل وقعت في صدري » 
تبوسبي » وتلزمني» وتقول: يا بني» فديتك, والكلب يبصبصء ويلوذ بي» 
ووقف الناس ينظرون إلينا . 

وجعلت المرأة تقول: يا الله انظروا إلى الكلب». قد عرفه. فعجب 
الناس من ذلك» وتشككت أنا في تنفسى 2 وقلت: لعلها أرضعتنى » وأنا لا 
أعرفها؟ 

وقالت: معي إل البيت» أقم عندي اليوم » فلم تفارقي حتى مضيت 
معها إلى بيتها . 

)١(‏ أورد التنوخي وابن الجوزي هذه القصة ومطلعها: 
أخيرنا محمد بن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا الجوهري . 
وأخبرني أبن ناصرء قال: أخبرنا عبد المحسن بن محمدء قال: أخبرنا أبو القاسم التنوخي» 
قال: أخبرنا ابن حيويهء قال: حدّثنا محمد بن خلف قال: حدثني لص تائب» قال: 


التنوخي : نشوار المحاضرة ج لا ص .41١ :1٠‏ 
ابن الجوزي : الأذكياء ص 188 . 


اول 


والرياحين. فرحبوا بي» وقربوني» وأجلسوني معهم. 

ورأيت لهم بز حسنةء فوة ضعت عيني عليهاء فجعلت أسقيهم وأرفق 
بنفسبي» إلى أن نامواء ونام كلّ من في الدار. 

فقمت وكورت ما عندهم, وذهبت أخرج . 

فوئب عل الكلب وثبة الأسد» وصاح وجعل يتراجع وينبح» إلى أن 
انتيه كل منائ 3 فحخجلت. واستحييت . 

فلما كان النهار» فعلوا مثل فعلهم بالأمس» وفعلت أنا بهم أيضاً مثل 
ذلك. وجعلت أوقع الحيلة في أمر الكلب إلى الليل» فم أمكنتني فيه 

فلا نامواء رمت الذي رمتهء فإذا الكلب قد عارضني بمثل ما 
عارضنى به . 
بإذنهم» فقلت: أتأذنون لي» فإنٍ على وفز©. 

فقالوا: الأمر إلى العجوز. 
شئت ولا تقم في هذه المدينة, فإنه لا يتهيأ لأحد فيها معى عمل . 

وكان قصاراي أن أطلب منها نفقة» فدفعت إليّ» وخرجت معي 
حتى أخرجتني عن المدينة, والكلب معهل حتّى جزت حلود المدينة . 

ووققتة ومضيت والكلب يتبعنيى » حتّى بعدت, ثم تراجع ينظر 
إل ويلتفت». وأنا أنظر إليه. حبى غاب عن عينى. 


)١(‏ الوفز: العجلة. 


١5 


كلب يحمى صاحبه من أراد خنقه0) 


أخبرني”؟ بعض الشيوخ من أهل الجبل". قال: 

كنت أنا مع جماعة خارجين إلى أصبهان”, فلما صرنا إلى بعض 
الطريق, مررنا بخانٍ قديم خراب, ليس فيه أحد. وإذا صوت كلب 
ينبح ) وإذا حركة شديدة. 

فدخلنا بأجمعنا الخان. فإذا نحن برجل من أصحابنا نعرفه. من 
الفيوج. كان معه كلب لا يفارقه حيث كان وإذا بعض المبنجين”© قد 
وقع عليه » وكان الفيج فطناًء رآئ أن خيلته ليست تشذ له غليف طرح في 
عنقه وزرا الجقتقة نه 


. 778 ذكر التنوخي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج 4 ص‎ )١( 

(1) رواية القابسي عن أب القاسم علي بن المحسن التنوخي . 

() الجبل: اسم شامل لعراق العجم. ومن مدنه همدان والدينور وجرباذقان والري (طهران) 
وأصبهان وقزوين وما بين ذلك . 
ياقوت الحموي : المشترك وضعاً ص 40. 

(54) أصبهان: من مدن عراق العجم. نهرها يسمى زندروذ. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ١‏ ص ؟155. 

(0) الفيج: الساعي على قدميه لنقل الرسائل من بلد إلى بلد. 

(5) البنج : عقار محدر, والمبنج : الذي يستعمل البنج لتخدير ضحيته» ثم يسرقه أو يقتله» 
وكان الأطباء العرب يسمون البنج: المرقدء ويسقون منه العليل الذي يقتضي أن تجري له 
عملية جراحية. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان ج؟ ص .47١‏ 


نال 


فلا رأى الكلب ذلك. ثار إلى المبنج , فخمش وجهه. وعض قفاهءى 
وطرح منه قطعة لحم فسقط المبنج مغشياً عليه. 
وقبضنا على المبنج , فكتفناه بوثره» ودفعناه إلى السلطان. 


1 كلت يهاجم خصم صاحبه<) 


وحدئني إبراهيم بن برقانة" قال: 
كان 5 جوارنا رجل من أهل أصبهان. يعرف با لخصيب». ومعه كلب 
له. جاء به إلى الحبل. فوقع بينه وبين جاره خصومة. إلى أن توائبا. 
اراق الكلب تداك ون عل الردل اللي وان ازاسهه لرقيع 
مخاليبه© في إحدى عينيه.» وعض قفا حتى رأيت الرجل قد غثى عليه 
ودماؤه تجري عل الأرض . 


.5١19 ذكر التنوحي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج 5 ص‎ )١( 

(1) رواية القابسبي عن القاضي أب القاسم علي التنوخي . 

() تخاليب: جمع تخلب» وهو الظفر في السباع. والبغداديون يجمعون مخلب على اليب بدلا 
من لمخالب. ولا يوصف الكلب بطول المخالب مشل لمر وابن آوى. وسلاح الكلب في 
شدقه. ويخرق الكلب أذنيه بالمخالب فيدميهياء وهذه امارة من امارات فراهته ونشاطه 
وقوته في العدو. 
الجاحظ: الحيوان ج ١‏ ص 8/اا وجا ص الا 14 ا“ "اثلا م1" وج" 
ص 774. 


٠١و‎ 


7" - سهرها بالليل خَصّلَة ملوكية” 


قال بعض من يلم الكلاب : الناس ينامون الليل الذي جعله الله عر 
6 تعالى سكن ويتصرفون في النبار الذي جعله الله عر وجل دحا 
والكلاب على ضد ذلك . 


واحتج من يرد عليه فقال: 


إن سؤرها بالليلوتونها بالنبان ماله رنتركية وزو كان شار ةذلف كان 
الملوك به أولى. وإنما إنتباهها بالليل لأن فيه ينتشر اللصوصء ويكثر فيه 
التسلق والنقوب والسرق. ثم إذا أفضى إلى منزل قوم من لم يرض إلا 
بالقتل وركوب السوء ونبب المال» فهي تحرس من هذه الال وتنبه عليه 
صاحبة . 


)١(‏ نقل ابن المرزيان ذلك واختار ما يناسبه من كتاب الحيوان ج ١‏ ص 7# 0ل دسل 
حيث جاء : 

. . والناس ينامون بالليل الذي جعله الله تعالى سكت وينتشرون بالنهار الذي جعله 
الله اله تعال اجات اناس مسوحاً. قال صاحب الكلب: لو شئنا أن نقول: إن سهره بالليل 
ونومه بالعهار خَضْلَةَ ملوكية لقلنا . ولو كان خلافٌ ذلك ألذّ لكانت الملوك بذلك أولى. . 
متقى وجدنا دهراً تكثر فيه اللصوص ويفشو فيه السراق» وتظهر فيه النقوب» ويشيع فيه 
التسلّق» . ثمن إذا أفضى إلى منزل القوم لم يرص إلا بالحسريبة ليس دونها شيء, .أو يأتي على 
الأنفس . . . فهذا الخال أحق بالحراسة». 


١8 


بعض الرواة» قال" : 
بينا أنا يوم على ركيّ”" قاعد, وذلك في أشد ما يكون من الحرء إذا 
بجارية سوداء. تحمل جرّة لهاء فللا وصلت إلى الركيّ. وضعت جرتهاء 
ثم تنفست الصعداء» فقالت: أي حر من بعد هذا أض؟ وملأأآت الجرة. 
فلم ألبث إلا يسيراء حتى جاء أسود» ومعه جرّة» فوضعها بحيث 
وضعت السوداء جرتهاء فمر به كلب أسود. فرمى إليه رغيفاً كان معهة. 
وقال: 


أحبٌ لحبها السودان حتى أحبٌ لحبها سدد الكلاب 


(1) وهي من رفاية أبوعمر محمد بن العباس الخزاز عن القاضي أب القاسم علي بن اللحسن 
التنوختي . وقد وردت هذه القصة في نشوار المحاضرة للتنوخي ج 5" ص 71٠‏ وقي مصارع 
العشاق للسراج جلا ص 32. وتبدأ ب : أخيرنا القاضيان أبو الحسين أحمد بن علي 
التوزي. وأبو القاسم عل بن المحسن التنوخي » فقالا: حدثنا أبو عمر محمد بن العباس 
الخزازء قال: حدثنا محمد بن خلف (أي ابن المرزيان) قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
سليهان . . . 

() الركئ : هو البثر فيه ماء. 


85 ما به سلبٌ وما فيه سب 


أنشدني بعض الأدباء : 

عيابي وأين مني قلبٌ 
ع اخبيانة عن مدني 
ا رين 
7 3 قلت ذا ا سبي 


0 الكلبٌ في 00 عونا 
فلاذا ب وده ب قل لي 


إن رد السرور ياقوم صعبٌ 
أنا مستسلم له وهو حَرَبٌ 
طن نتمم وبادي ني 
فقال تتى بهأنت كلت 
قال للسلت قلك افا به سلت 
وعن الح في دجى اليل ذَبٌّ 
باحر تين سر حب 
ويب الهف والكان ميجو 
وإل العتوت ولاج الليل يصبو 


ولماثم شنفة ومكا'فيعة سي 


)١(‏ اعتبر المسلمون لفظة كلب بمثابة سب وشتيمة وإهانة» سواء في جوهر الكلمة نفسها أو في 
لفظها في سياق أبيات الشعر المعدة للهجاءء فقد أكثر الشعراء في الاسلام من الحجاء عن 
طريق التشبيه بالكلاب إذا ما أرادوا الحط من مكانة أحدهم . وكذلك في الأمثال, للوصول 
إلى الذم والسب والشتم. وعلى هذا الأساس أصبح المسلمون إذا أرادوا ذم أحدهم وصفوه 
ب : أنت كلب أو ابن كلب. وأنت كلبة أو بنت كلبة. . 

(؟) يقصد ابن المرزبان أن السّبٍ ب « أنت كلب» هو أمر سلبي . والكلب ما به سلب. فكانه 
يثور على استعمال لفظة كلب في السباب والشتيمة قأورد هذه الأبيات لأحد الشعراء ليؤكد 


صفات الكلب الحسنة وشيمهة وتمذحه. 


ه“- كلب يدعى موق 


أنشدني بعض المدنيين يصف كلباً له بالشدّة» يقال له موق": 


يافوق لا ذقت ؤس العيش يا موق ولا مُنيت بشرب فيه تسرنيقٌ 
ذو هامةٍكرحى بذر ململمةٍ ويُرمى فيه وللأجواف تخريقٌ 
صمائَهُ غَضَبٍ ونفحةٌ كلب وعشدةه سَغت مسا فيه كَرنيقٌ 
الصقر بغيتهُ والموت كرتة مجتاز ساحته بالشر مرموقٌ 
والسيف والرمح أذ سه ادر والبل أهون منه والمزاريقٌ 
والترك والدّيلم المحذور شرهما والزنج من بعد والروم البطاريق 


)١(‏ من الكلاب ذوات الآسماء المعروفة والألقاب المشهورة؛ ولكرامها وجوارحها وكواسيهاء 
وأحرارها وعتاقها أنساب قائمة ودواوين مخلدة وأعراق محفوظة؛ ومواليد محصاة. 
وكان ابن جامع المغنى (ت 808/19417) يحمل دفتراً فيه أسماء الكلاب. مما يعني أن 
هناك قائمة محدودة من أسماء الكلاب. فقد حدث علي بن عبد العزيز عن ابن خرداذية 
قال: أهدى رجل إلى ابن جامع كلباً فقال: ما أسمه؟ فقال: لا أدري. فدعا بدفتر فيه 
أسماء الكلاب فجعل يدعوه بكل اسم فيه حتى أجابه الكلب. 
وذكر أبو العلاء المعري (ت 5454//ا6١٠)‏ أن للكلاب سبعين اسم . 
الجاحظ : الحيوان ج ١‏ ص 77١7‏ وج 7 ص .١7‏ 
الأصفهاني: الأغان ج 2 ص 73/8 . 
الدُميري : حياة الحيوان الكبرى ج 7 ص 774. 
ومن أساء الكلب: أكدر, براقشء ركاح, رقيم» ريان» زارعء زنبورء قطمورء قطفير» 
كساب., مسمارء موق. نقياء وازع» واشق. . 
عصام شبارو: أسرار الكلاب. ص 560". 


١1١ 


جماعة القوم إن و يساحته 


أو مر جيش عليهم كلهم بطل 
قلت لصديق لي : تعرف في هذا شيئاً. 
قال: نعم . وأنشدني: 

قال لي أحمدٌ وأحمدٌ كهلٌ 

حسن علق وحسن تلق ل وعسل 


هوني الحفل زينةٌ وجمال 
وإذا المرء ضاق باهم صدراً 
يا خليل حفظتَ في الكلب شيئا 
قال لي خذ أخي فَأَظَهَرٌ فضلاً 
في مديح الكلاب مع ذم قوم 
قال :إن آراه: أوق .دمناضا 
وأمين المغيب يلقى بوجه 
شاكر للقليسل غير كفور 
حارسٌ للحريم يمنع في اليل 
مشل ليث العرين تلقاه لا 
عارفٌ بالوجه يغض حياءً 
صابرٌ ناقفعٌ حفوظ ألوفٌ 
لين الخلق مِعْطَفٌ لحميم 


وأرى الناس غير من أنت فيهم 


فعنئله لاجتماع القوم تفريق 
إذا أناخحت بهم من خوفهم توف 


يم 


ليق النشاين مفتلة إفسان 
بارع زانة بنطق لسانٍ 
ولدى العاف د التسكان 
فرج الهم أحمد المرزبانٍ 
قلت في (..) في عظم شأنٍ 
قد حول في أخي ظريف المعاني 
فأراني (..) قبل العيانٍ 
من كثير بل قلت في الاخوانٍ 
ولقوم من الورى وجهانٍ 
وكفور الكثير في الخلانٍ 

عن النوم ساهر الأجفانٍ 
حين يلقاه للفتى عينانٍ 
دافع مان بغير امتنانٍ 
وترى نابة كحدٌ السنانٍ 
(...)نوا كالذئاب والشيرانٍ 


١1١ ؟‎ 


كلب الحسن بن مالك يقتل زوجته وخليله 


وذكر ابن دأب» قال( : 

كان للحسن بن مالك الغنوي9, إخوانء وندمان» فأفسل بعضهم 
محرماً له» وكان له على باب داره كلب قد رباهء فجاء الرجل يوماً إلى 

فقالت له: قد بعد. فهل لك في جلسة يسرّ بعضنا ببعض فيها؟ . 

فقال: نعم . 

فأكلا وشرباء ووقع عليها. 

فلم) علاها وثب الكلب عليهماء فقتلهها. 

فللا جاء الحسن» ورآهما على تلك الحال» تبين ما فعلا فأنشأ يقول: 
يطا حرمتي بعد الإخاء وخحانني فغادره كلبي وقد ضمَة القبرٌ 


. 7517 ذكر التنوخي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج 5 ص‎ )١( 
(؟) الغنوي: نسبة إلى غني بن أعصرء من قيس عيلان.‎ 
.١8١ ابن الأثير: اللباب ج 7 ص‎ 


١١ 


7” - كلب مالك بن الوليد يقتل زوجته وصديقه 


قال الأصمعى”: كان لمالك بن الوليد أصدقاء لا يفارقهم. ولا يصبر 
عنهم . 

فأرسل أحدهم إلى زوجته. فأجابته. وجاء ليلة» واستتخفى في بعض 
دور مالك عند امرأته ومالك لا يعلم بشّىء من ذلك. 


فلما أخذا في شأنياء وثب كلب لمالك عليهماء فقتلههاء ومالك لا 
يعقل من السكر. 

فلها أفاق. وقف عليههاء وأنشأ يقول: 
كل كلب حفظتة لك أرعى ما بقي-لوبقي ليوم التناد» 
من خليل يخونٌ في النفس والمال وفي العرس بعد صفوالوداد 


. 7574 ذكر التنوخي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج 5" ص‎ )١( 
. زه4ة يوم التناد : يوم القيامة‎ 


الحارث بن صعصعة بجر 
ندماءه ويتخذ كلبه نديما 


ومن أفسد الصديق بحرمته, فقام الكلب بنصرته؛ ما أخبرونا عن 
أبي الحسن المدائني يرفعه عن عمرو بن شمرء قال©: 

كان للحارث بن صعصعة., ندماء لا يفارقهم. شديد المحبة هم 
فعبث أحدهم بزوجتهء فراسلهاء, وكان للحارث كلب ربا فخرج 
الحارث في بعض متنزهاته. ومعه ندماؤه؛ وتخلف عنه ذلك الرجلء فلا 
بعد الحارث عن منزله. جاء نديمه إلى زوجته؛ فأقام عندها يأكل 
ويشرب, فلما سكرا واضطجعاء ورأى الكلب أنه قد ثار على بطنهاء وثب 
الكلب عليههما فقتله|. 

فلا رجع الحارث إلى منزله. ونظر إليهما عرف القصة. ووقف ندماؤه 
على ذلك». وأنشأا يقول: 
وما زال برعي ذمُتي ويحوطنيى 2 ويحفظ عرسي والخليل يحون 
فواعجبا للخل يبتك حرمتي ويا عجبا للكلب كيف يصون 

قال: وهجر من كان يعاشره, واتخذ كلبه ندياً وصاحباً. فتحدث به 
العرب» وأنشأ يقول: 
فللكلب خيرٌ من خليل يخونني ويتاكح عرد يد وقها وحيل 
سأجعل كلبي ما حييتٌ منادمي وأميه ودي وصَفْوٌخليلٍ 


)١(‏ ذكر التنوخي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج ” ص 150. والدميري في حياة الحيوان 
الكبرى ج ١‏ ص 777 . 


1١16 


4" كلب صعصعة بن خالد 
يقيم حرمة سيده 


ذكزوا آة صعمعة بن خالدء كان للدي لا ينارق قجام يونا 
فرآه قتيلا في داره مع امرأته. فأيقن بخيانتهماء فقال: 
الغدر شيمةٌ كل نذل سفلةٍ والكلبٌ يحفظ عهدك الدمّرا 
فدع اللثام وكن لكلبك حافظاً فلتأامننٌ الغدروالمكرا 


٠‏ - كلبان يحميان صاحبههما من الثعبان 


وحدّثني بعض أصدقائي » قال ": 
الأمور. ومعي كلبان كنت ربيتهماء ومعي عصاء فحملتني عينى» فإذا 
الكلبان ينبحان ويصيحان, فانتبهت لصياحهمء فلم أر شيئاً أنكره. 
فضر بتهماء وطردتهاء ونمت. 

ثم عاودا الصياح والتباح . فأنبهان, فلم أز كينا انكر يقي فوثبت 
إليهما وطردتهما. 

فما أحسست إلا سقطا عل يحركاني بأيديهما وأرجلهماء كما يحرك 
اليقظان النائمء لأمر هائل . 

فوثبتء» فإذا بأسود سالخ” قد قرب مني. فوثبت إليه فقتلته. 

فكان الكلبان ‏ بعد الله عز وجل سبباً لخلاصى . 


)ع( ذكر التنوختي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج " ص 7١7‏ . 
(١‏ أسود سالخ : ويقصد به الثعبان. ويقال سالخ لأنه ينسلخ جلده كل عام . 


١1١/ 


-١‏ فجعت بكلبها مسمار 


ويروى” أنه كان لميمونة" زوج النبي و » كلب يقال له مسمار, 
وكانت إذا حجتى خرجت به معها. فليس يطمع أحد بالقرب من رحلها 
مع مسارء فإذا رجعت جعلته في بني جديلة» وأنفقت عليه. 

فليا مات قيل لها: مات مسنار. 

فيكت وقالت: فجعت بمسهار. 


. 7١7 ذكر التنوخي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج 5 ص‎ )١( 

(؟) هميمونة (ت 87/1/01): ميمونة بنت الحارث بن حزن الملالية» آخر امرأة تزوجها 
النبي يه وآخر من مات من زوجاته. توفيت عن ثيانين عاماً. كان اسمها «برة» فسهاها 
در 
الزركلي : الأعلام جلا ص 747. 


١18 


”؛ - كلب يحمي طفل صاحبه من الأفعى”" 


00 ديق 4 أنه كان له صديق ماتت امرأته. وخلفت صيياً 
فترك يوماً ولده في الدار مع الكلب. وخرج لبعض الحوائج. وعاد 


بعل ساعة فرأى الكلب في الدهليزء وهوملوث بالدم وجهه وبوزه"» 
كله . 


فظن الرجل أنه قد قتل ابنه وأكله. فعمد إلى الكلب فقتله» قبل أن 


ثم دخل الدارء فوجد الصبيّ نائيأ في مهده. وإلى جانبه بقيّة أفعى 
قل قتله الكلب. وأكل بعضه . 


فندم الرجل على قتله.أشدٌ ندامة. ودفن الكلب. 


. 778 ذكر التنوختي هذه القصة في نشوار المحاضرة ج ” ص‎ )١( 
. ر؟) رواية أبو موسى القابسبي عن أب القاسم علي التنوخي‎ 
البوز: كلمة فارسية وتعني فم الحيوان.‎ )5( 

شير: الألفاظ الفارسية المعرّبة ص .7١‏ 


احليل 


الخائمة 


وليس في الحيوان أشدٌ حبا لربّه ولا أحسن طاعة له منةٌ وليمس 
شيء آثر عندهٌ ممن ينظر إليه صاحبة بوجه طلق . 


تم الكتاب ولله المثة وال حمد لله رب العالمين ول الله على دنا يل 
وآلهِ وسلّم تسليي" . 


)١(‏ وفي ختام نسخة المشرق: ٠‏ نجز نسحْهُ رابع عشر ذي القعدة من سئة تسع وأربعين وستهائة 
(١6؟17).‏ بلغ العراض بالأصل المنتسخ من كتب الملتجىء ء إلى حرم الله تعالى الحسن بن 
محمد بن الحسن الصفاني من الله باعانته وأنعم عليه قضاء لبانته في ذي الحبجة من شهور 
تسع وأربعين وستيائة حامدا ومصلياً. 


١؟١‎ 


-١‏ ابن الأثير 


؟ - ابن الجوزي 


 "“‏ ابن جلكان 


المصادر والمراجع 


عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم 
الجزري . (ت .)١777/71٠‏ 
* الكامل في التاريخ ١1"‏ ج . 

عن طبعة المستشرق تورنيرغ . دار صادر. بيروت 
8. 
* اللباب في تبذيب الأنساب . 
القاهرة /ا198/1701. 


أبوالفرج عبد الرحمن بن علي 
(ت لاوه/١ .)1١١‏ 
* المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ٠اججا.‏ 

حيدر آباد الدكن . دائرة المعارف العثمانية 
(لاه*١‏ _رمه"978/11١1975-1)‏ 
* الأذكياء . 


شمس الدين أبو العباس أحمد 
(ت١4ص5/ ١186‏ ). 
* وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان م ج . 

تحقيق إحسان عباس . بيروت 191١‏ -7ا19. 


ارفال 


5 - ابن دقيق العيد 


3 


6 ابن شجنة 


5 - ابن عبد ربه 


0و ابن العياد 


4- ابن قتيبة 


أببو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري (ت .)1707/1٠١”‏ 
* أحكام الأحكام ؛ ج . 

دار الكتب العلمية بيروت. عن طيبعة مصر 
:1 . 


أبو الفضل محمد بن محمد بن محمود الحلبي 
الحتنفى (ت ١ .)١1586/489٠‏ 
* الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب. 

تعليق يوسف سركيس . بيروت .1١4١٠9‏ 


اتسين اديت عونت الأعولئ 
وت 489/04). 1 
* العقد الفريد م ج . 

تحقيق محمد سعيد العريان ‏ طبعة ثانية ‏ القاهرة 
1501 . 

أبوالفلاح عبد الحي بن أهد الحنبلي, 
(ت وى١8/1ل,ذ١).‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب 8 ج . 

ميكتكدية الشدس ١‏ اداه 65د 
امخ1/ 1 .١9735-‏ 

أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري 
(ت ا /قمم). 
* عيون الأخبار 4 ج . 

دار الكتب القاهرة 19577/174817. 


١ 


4- ابن كثير أبو الفداء اسماعيل بن عمر (ت 5/ا/ا/ 9/ا1). 
* البداية والنباية ٠١‏ ج . 
مكتبة المعارف. بيروت .1١955‏ 
٠‏ ابن المرزبان أبو بكر محمد بن خلف (ت .)171١/9094‏ 
* تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب . 
مخطوطة مؤرخة ب58 ١58/1١١‏ وموجودة في 
نحزانة محطوطات برلين العربية. 
مخطوطة مؤرخة ب ١5015/544‏ نشرتها مجلة 
المشرق» مجلد لا سنة .١909‏ 
كتاب» طبع بمصر .١151١‏ 


* أسرار التوحيد في مقامة الشيخ أبي سعيد. 
ابن النديم أبو الفرج محمد بن اسحاق (ت 117/1787) 
تحقيق رضا تجدد طبع طهران (بدون تاريخ). 
“اد أن نواضئ الحسن بن هانء (ت 815/198). 


تحقيق أحمد الغزالي. دار الكتاب بسيروت 
مامه . 


- ارطاميدورس الأفسسي. 
#كتاب تعبير الرؤنا. 
نقله من اليونانية إلى العربية حنين بن اسحاق 
جت ١1ا/ثام)‏ 


: حقيق توفيق فهد. دمشق .١954‏ 


١” 


6 الأصبهاني 


7 - الأصفهاني 


١‏ - أمين 


- أمين 


4 - البستاني 


التفيم 


١‏ التنوخى 


الحافظ أبو نعيم أحمدبن عبداله 
(ت ٠8ة/لا"١٠).‏ 
* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠١‏ ج . 
مصر- 1988-1977. 
انو الفرج علي بن الحسين الأمسوي 
(ت ده//اة) 
* الأغاني ب م 
دار الثقافة ‏ بيروت 1465. 
أحد. 
*# ضحى الاسلام "ا ج . 
طبعة رابعة ‏ القاهرة 184489 . 
حسين أحمد. 
حول الدعوؤة إلى تطبيق الشريعة: الاسللامية: 
دار النبضة العربية ‏ بيروت .١9/86‏ 
فؤاد أفرام . 
* دائرة المعارف. 
أيو العرب محمد بن أحمد (ت “55/77 4). 
* كتاب المحن . 
تحقيق يحبى الجبوري . بيروت 14817/1807. 
أبو علي الملحسن بن علي بن تحمد 
(ت 9854/ :4959 
* نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة م ج . 
تحقيق عبود الشالجى . بيروت 1١91/١‏ - 191/7 . 
# الفرج بعد الشدة ا 
تحفيق عبود الشالجي . بيروت 8/ا19. 


يل 


* المستجاد من فعلات الأجواد. 
تحقيق محمد كرد على. دمشق. 1955/150. 
١‏ - الثعالبي انعو متضور عد املك عمنداين: اتستاعيل 
النيسابوري (ت .)٠١*8/47١‏ 
#* يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر 4 ج . 
تحقيق محمد عبد الحميد ‏ القاهرة .١905‏ 
7 التاحظ أبو عثان عمروبن بحر (ت 859/75660). 
* الحيوان / ج . 
تحقيق عبد السلام هارون. طبعة ثالثة بيروت 
55/184 . 
* البيان والتبيين 5 ج . 
تحقيق عبد السلام هارون. طبعة ثالثة. القاهرة. 
غ7 - حاجى خليفة ‏ مصطفى بن عبد الله رت /51١١1//ا6١1١).‏ 
ْ * كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون. 
تحقيق محمد شرف بالتقايا ورفعت الطليسى. 
اسطنبول ١ .194147-194١‏ 
6 الحريري عبد الرحمن . 
الفقه على المذاهب الأربعة ١‏ ج . 
دار الفكر ‏ بيروت (بدون تاريخ). 
75 - الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن على بن ثابت (ت )1٠١ 11١/4717‏ 
* تاريخ تداك أوتمقية السلام 4ج . 
القاهرة 1411/1784 . 
31 - دروزي رينهارت . 
# المعجم المفصل بأساء الملابس عند العرب. 
تعريب اكرم فاضل 191١‏ . 


1١ / 


58 - الدّميري 


4 - الزركلي 


سابق 


3*١‏ السراج 


7 - سركيس 


د االنبيوظي 


74 - الشافعي 


أبو البقاء كمال الدين محمد بن مسوسى 
(تهمهمل/ه١11).‏ 
* حياة الحيوان الكبرى ؟ ج . 

طبعة ثالثة. مصر 5/ا17١9605/1١1.‏ 

خير الدين. 
* الأعلام 8 م. 

قاموس تراجم. دار العلم للملايين. بيروت 
18٠‏ . 

السيد. 
#افقه السئة 7 م 

أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين . 
* مصارع العشاق. 

دار صادر ‏ بيروت . 

يوسف اليان. 

.١91748 القاهرة‎ 

الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد (ت .)١16١5١/91١١‏ 
* سنن النسائي . 

دار الفكر ‏ بيروت .197/8/١198‏ 
الإمام محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع (ت 5 )8٠١/٠١‏ 


١58م‎ 


0 - شبارو 


#5 - الشهرستاني 


لمات الس 


#* ديوان اللإمام الشافعي . 
تحقيق محمود إبراهيم هيبة. 
المكتبة العباسية ‏ مصر .١91١١/1١1794‏ 
* ديوان الإمام الشافعي . 
تحقيق عفيف الزعبي . 
بيروت ‏ طبعة ثالثة 1919/4/189457. 
عصام . 
* القضاء والقضاة في الاسلام . 
دار الغبضة العربية ‏ بيروت "14417 . 
* قاضي القضاة في الاسلام . 
دار مصباح الفكر ‏ بيروت 1988 . 
* أسرار الكلب ‏ نظرة الجاهلية والاسلام . 
دار مصباح الفكر ‏ بيروت .1494٠‏ 
أبوالفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد 
(تمؤه/"6١١1).‏ 
* الملل والئحل "ا ج . 
محقيق عه التعيزيي ةق التوكب ل القساهممرة 
8/111 . 
أبوالمحاسن محمد بن علي العبدري 
(ت /مم/177١1).‏ 
* تمثال الأمثال ١‏ ج . 
تحقيق أسعد ذبيان. بيروت 1987. 
ادى. 
* الآلفاظ الفارسية المعربة . 


بيروت (بدون تاريخ). 


غدل 


8 صفي الدين 


9 - الصنعاتي 


١‏ - الطبري 


1 - القزويني 


8 - القليوبي 


5 - قوشاقجى 


عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي . 
م ج . القاهرة .١96#5‏ 


أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحموي 
(ت١١17//5م)‏ 
*# المصئف ٠١٠١‏ جد. 

تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. بيروت 
وخم  .١917- 1١910 /1١89417‏ 


أبو جعفر محمد بن جرير (ت 0 . 
تاريخ الرسل واللوك 15 حت 


دار سويدان ‏ بيروت (بدون تاريخ ) . 


زكريا بن محمد بن محمود (ت .)١787/54817‏ 
* عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات . 
طبعة ثالثة مصر 5/ا1١46557/1١.‏ 


أبو العباس أحمد بن سلامة رت )١509/1١١59‏ 
* حكايات وغرايب وعجايب ولطايف ونوادر وفوايد 
ونفايس . 
صححه وليم ناسوليس والمولوى كبير الدين أحمد. 
كلكته. مطبعة ليسي .١855‏ 


* الأمثال الشعبية الحلبية وأمثال ماردين ؟' ج . 
حلب /ا/ا4١ا.‏ 


1 


ه: ‏ كحالة 


5 - مجهول 


/ا- المسعودي 


4 - مسلم 


عمر رضا. 
* معجم المؤلفين 16ج . 
تراجم مصنفي الكتب العربية. 
دمشق /ا2ه9١1-١951١1.‏ 


* ألف ليلة وليلة ؛ م. 
طبعة ثانية ‏ بيروت .١1981١‏ 


٠ 


أبو الحسن على بن الحسين بن علي 
(ت 5ئ"؟/لاه1ة). 

تحقيق محمد عبد الحميد. دار المعرفة ‏ بيروت 
م/م 
* أخخبار الزمان. 

دار الاندلس - ببروت طبعة خامسة 19/17. 


الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
رت 5١١‏ /هلام) 
*« الجامع الصحيح م ج . 


دار الفكر ‏ بيروت. 


4 - المفضل بن سلمة أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم الكوفي 


4١0 ”/؟١5١ (ت‎ 

00 كتاب الفاخر. 
دار الفرجاني ‏ القاهرة طبعة ثانية 

. 


1١١ 


الميداني 


١‏ -النويري 


-ياقوت الحموي 


أبو الفضل أحمد بن عمد النيسابوري 
(تماه/:؟١١١)‏ 
* مجمع الأمثال ١7‏ ج . 

تحقيق محمد عبد الحميد طبعة ثانية. مصر 
1/1/4 . 
رت ”للا 11) 
* نباية الارب في فنون الأدب . 

تحقيق علي محمد البجاوي ‏ القاهرة. 
١/1‏ . 

شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومى (ت778/577١).‏ 
* معجم البلدان اجا 

تحقيق فرديناند وستنفلد - ليبزغ بروكهاوس. 
1455 - *الاما. 
*# معجم الأدباء /ا ج . 

ويعرف أيضاً ب «ارشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب». وب «طبقات الآدباء» . 

تحقيق د. س. مرجليوث. القاهرة 1١97‏ 
55 ., 
* المشترك وضعاً والمفترق صعقاً. 

طبع وستنفلد 8 185. 


شنا 


ففرس لإعإام فاك 


شن 


م الأعلام 


(١ 
. ١١ ابراهيم بن برقان /ا‎ 
.٠١١ ابراهيم بن داران‎ 
.34 ابراهيم بن هرمة ؟الا»‎ 
.60١0 ابليس ٠ل ال فث“ء‎ 
.95 م١ ابن أبي الدنيا‎ 
.0/ ابن بنت منيع‎ 
كلا.‎ ١14 ابن جامع المغي‎ 
اين حنبل (الامام) اك‎ 
.1١ 7" ابن حيويه ١لا إلا مكو زرف‎ 
./6 ابن خالويه‎ 
.1١17 ابن مأب‎ 
ابن طاهر الكاتب الل لام لره.‎ 
ابن عباس ”377 /اه.‎ 
05 277 ابن عمر‎ 
. 5 ابن قيس الرقيات‎ 
١78 ابن المرزبان ه  لاء ١الاء ثالاء لالاء‎ 
.41١ 25 أبو أسيد الفزاري‎ 
.41“ أبو بكر الصديق “اال لالاى‎ 
. 448 أبو تمام الا‎ 
أبو ذر الغفاري 3 8غ.‎ 
. 77 أبو زبيد الطائي‎ 
. 7/5 أبو سعيد‎ 
55 أبو سماعة المعيطي ا اك 7ت‎ 
>06 أبو العباس الأزدي ”لال‎ 
. 47 7 أبو عبد الله السدوسي‎ 


أو عبيدة النحوي 286 95. 

أبو العلاء بن يوسف القاضى 44. 

ابحو صواتن دعقا ا ال عن 
خخ 4 رف 

أبو هفان 97 ملا 59. 

الأتراك للك .1١١١‏ 

أحمد بن أبي دؤاد 1 

أحمد بن خلف 1. 

أحمد بن علي التوزي .٠١9‏ 

أحمد بن منصور 58. 

أحمد بن ميمون 98. 

أحمد المرزبان 111. 

الأحنف بن قيس “الا /اه. 

آدم ١ل‏ 'ق كلا. 

أرطأة بن سهية 84. 

اسماعيل بن بلبل 14 . 

الأشعث 517. 

.٠١ الأشوريون‎ 

الأصمعى مت ١لاء .7١١9‏ 

الأعثى 5. 

الأعمش (سليان بن مهران) 51 537. 

.١١ أنوبيس‎ 

.١١ أوبواو‎ 


رب 
برتا (الملكة) لال . 
بشر بن الحرث الل لاق ١ه6.‏ 


نون 


رت 
تميم 1/5. 

0 
جرير 7/6 
جعفر بن سليمان 08. 
الجن 94 .1١5‏ 
الجوهري .١١7‏ 

0 
الحارث بن صعصعة الل ملل كلل 16١ل‏ 
حام 11. 
الحسن اليبصري .١9‏ 


الحسن بن عبد الوهاب #الا2. .5*٠‏ 

الحسن بن مالك الفنوي ”لل هلا .١١1‏ 
الحسن بن محمد الصغاني .١7١ ١78‏ 
حماد بن أاسحق الموصللٍ لمه. 

حميد الأرقط 37/. 


١خ‏ 
خالد بن برمك ”"ا, 517". 
الخررج 646 
الخصيب /ا .٠١‏ 
الخطيب البغدادي .7١‏ 
خخنتا منيتو ١١‏ . 


ف 
داريوس 15 .١‏ 


دعبل بن على الخزاعى الل ام ١خ‏ 
الدميري لي رفي 17 ارك 


©( 


الربيع بن يدر 1١‏ . 
الروم 1١1١ 2١5‏ 


2 
ذو الرمة 1. 
(© 
زكريا المدني 34 
الزئج 1 
زهرة 00. 
زيد بن علي 2017١‏ ١ه2.‏ 
(رس) 
سعيد بن عبد العزيز التنوخحي .8١‏ 
سليان بن المنصور 15". 
رش) 


الشافعي (الامام) كف :ك0 كل 5خ 
شرف الدين (القاضى) "١‏ 45 . 
شريك (القاضي) 71. 

الشعبي (عامر بن شراحيل) #7, 81. 


الشيبي 1 
(ص) 

الصابئة ”ا . 

صعصعة بن خالد ة الا مق 
45 

عامر بن عنرة 021 


عبد الرحمن بن سلييان اك 


١ 


عبد الله بن الطبري ٠١١‏ ف 


عبد الله بن محمد الكاتب .4١‏ القاسم بن محمد الرصدي 58. 


عبد الله بن هلال الكوفي 277 50 القحطبى 1١9‏ . 

عبد الله السدوسي /". الفرطاجيون 111 
عبد المولى الليثي المالكي ."١‏ 40 . قريش "17 . 

عدنان ملا. القزوينى ". 

عز الدولة بختيار 7٠‏ . افون 5111 
عضد الدولة 3 . قيس بن عيلان 117. 


على بن أحمد البغدادي 278 19. 


على بن أحمد الراسبى 18. رك 
عل فى العناين الزوسين ال 44. كثير عزة الا 61. 
على بن الحسن التنوخي ", ه4. .1٠١4‏ | كشتاسب .١١‏ 
ل بن محمد التنوخى 23488 18. كلاب 117. 
على بن محمد المدائنى 945. .1١١3‏ كلانت بن رييعة ان 6ياء 
عمر ين اللنطات 6 65 لالاء 8لا. كلاب بن مرة 11 . 
عمرو بن الأهثم 84. كلب .١7‏ 
عمرو بن شعيب 900. كلب بن ربيعة 6/ا. 
عمرو بن شمر .١١6‏ كليب .1١1"‏ 
كليب بن يربوع 16. 
(غ) ل( 
30 لبيد بن أبي ربيعة 7ا» 47» "87. 
ا 75 لويس شيخو9ا7: 39 .١‏ 
غني بن أعصر .١١١‏ 
49 
(ف) مالك بن دينار "ا 0/8. 
الفرزذق 5 . مالك بن الوليد الا .1١١5‏ 
الفرس .١١ 2٠١‏ الأمون 219 23١‏ كلا. 
الفضل بن يحبى 508. المبارك بن عيد الجبار ١٠١”‏ . 
الفضيل بن عياض 265 .50١‏ الممبرد "7 472 . 
الفينيقيون .١١‏ مبشر الرومي 88. 


فيضن 


المتوكل حك ار ا 

.5٠١ 2٠١ المجوس‎ 

محرز بن عوف 58. 

المحسن التنوخي كأ الاك خا الل 
ار 0 

محمد بن أسعد الحسيني .١‏ 45 . 

محمد بن بكر 49. 

محمد بن حرب 608. 

محمد بن الحسين بن شداد 248 1 

محمد بن حفص 95. 

محمد بن خلاد 94. 

محمد بن خلف (ابن المرزيان) 78 2794 
دلا الل مق كدق 9١ل.‏ 

محمد بن سهيل الكرخي اده 

محمد بن قسانجس 77 . 

محمد بن العباس الخزار ١١9‏ . 

محمد بن عروس .3"١‏ 

محمد بن محمد العبيدي 1" . 

محمد بن ناصر ٠١"‏ . 

محمد الكاتب .9١‏ 

مزرد بن ضرار "الا. 

مسعود (السلطان) م١» .,/١٠‏ 

.١١ المصريون‎ 

المعتزلة 9ك ١ل‏ الال 5ل 46. 


المعتصم ات 0 6540 

المعتضد بالل لاا 259 كق .٠١١‏ 
معمر بن المثنى 7لا 286 435. 
مكالب بن ربيعة 0/ا. 


المكتفي الالال لاا 55. 


مكلب بن ربيعة 76. 

المنصور؟7؟5. 

منصور بن زياد 17 

المهتدي بالله /الا. 

المهدي ؟5". 

الموفق 54 . 

.١ الميداني‎ 

ميمونة بنت الحارث ف نات الما 
د( 

.7١ النائىء‎ 

النابغة الذبياني ". 

نسيم ملل لرة. 

.7٠١ النصارى‎ 

نوح عليه السلام ١ل‏ لاك 5ل "7ه. 
(ه) 

اهادي 37". 


هارون الرشيد 4ك 0037) 5ك آلا,. 
بهشام بن عبد الملك ٠ل/ا.‏ 


هوازن 17. 
لق 
الوائق 219 .7١‏ 
واصل بن عطاء 19 . 
(ي2 


حبى بن خالد بن يرمك 57*, 58 
يزيد بن معاوية مك 73١‏ 
اليهود 2١١‏ الاك 2.75١‏ 


١4 


0( 
أرمينية .9١‏ 
الأزهر "الال 74. 
أصبهان 30١6‏ ل .٠١‏ 
أفريقيا ١١‏ . 
أنطاكيا 88 . 
الأهواز 8/8. 


رب 


باصيري السفل .٠١١‏ 

بثر الكلب 87. /4817. 

يخارى 517”. 

برلين لاك 8ل ول اث 6غ. 

البصرة و0 لالآا.2 لاه 552254د دل 
ك5 44. 

بغداد مك 60519مل وال لال م24 
١هء‏ لات ملف كف 5ت 65. 

بوت 756, 

بيت المقدس 760 . 


هك 
جب الكلب (شرق حلب) 417. 
الجبل (عراق العجم) 2594 .١٠١6‏ 
جرباذقان .٠١6‏ 
جرر كاناري .١١‏ 


0 
حلب لاه. 

29 
خراسان لاه. 
خوزستان ٠١١‏ 

2 
دمشق 6ق 4ك .48١‏ 
دميرة 7 , 
دير محارق .١١١‏ 
الديلم ١1١‏ 
الدينور ه١٠.‏ 

2( 
الربلة 45 . 
الري آكى 6١ل‏ 

(ش) 
شبه الجزيرة العربية .١4‏ 

(ط) 
طهران .١٠١6‏ 

00 
عسكر المهدي (الرصافة) /ا" . 
عبن المريسلة . 


إخينا 


44 
غزة 47. 

© 
القاهرة “ا 55 . 
قباء 96. 
قراح بن رزين 4 
قراح أبي الشحم 14. 
قراح ظفر 95. 
قراح القاضي 44. 
قرميسين 50 . 
قزوين 8#. 
قليوب 55 . 

رك( 
الكعبة الشريفة ١‏ . 


١ل(‏ 
لاغرس 6 
4 


المحول فى لال 58. 
المدائن ه5)»ع "5 


مدينة الكلب (كتامصمه28) .١١‏ 

المدينة المنورة (يثرب) 218 ”ا 75 2756 
كشقياق هملك /إل/ا, 

مصر العليا (الدلتا) .١١‏ 

مكة المكرمة 28 "الا. 75”ا. 78ء. "25 


لاه 56 

3( 
نجراتن 56. 
النتجف 85. 
مر زندروذ ١6‏ 
نيسابور /9. 

ره 
هصدان 1٠١6‏ 

2 
واسط 8/8. 

ري 
الياسرية 4. 
اليمن 56. 


١5٠ 


رب 


( 


- أسماء الكلب 


(0) 
.١11١ زارع‎ 
.1١١ زنبور‎ 

(س) 
سخام 9لا 
السرحان 7/7. 
سلهب #/ا. 

© 
.1١١١ قطفير‎ 
.1١١١ قطمور‎ 


1١:١ 


4 
ابن آوى 21١‏ ل" 
الأرقم 4١‏ 
الأسد ملل .١٠١85‏ 
الأفعى م" 57. .١١9‏ 
الأفعوان 47. 

ب 
البعوضة .١4‏ 
البغل .١5‏ 

مث 
التعيان ملل عاق .١١9/‏ 
الثور 4. ؟7١١.‏ 


(0 


الحرو"". “ث2 5قى. /ا9. 


الجمل 45. 


لح( 
الحدأة لالا. 
الحصان 9. 
الجمار ة. .١5‏ 
الحوت .١5‏ 
الحية ى '97. 


4 
الخروف 4. 


4 - الحيوان 


الختزير 4 لال ثاكف متكت الى 


الخيل .١4‏ 
© 
الدب 8لا. 
الدجاجة 9. 
الديك 24 اك كلا. 
)0 
الذئب فق أل كال عل لان مم 
ملل ١1١7١‏ . 
الذر .١5‏ 
(س)2 


الستور (القط) 94.3 ع" كلاء .1١17/‏ 


لم 


رض 
الشاة معي /الا. 

(ص) 
الصقر .١١١‏ 

(وض) 
الضبع 8. 

(ظ 
الظبي “ا/. 


حال 


(ع 
العقرب /ا/ا. 

العنزة 9. 

.١5 العتكبوت‎ 


44 
الغرات »١5‏ 1 لاا 


الغنم 21١‏ /الا. 
(ف) 


الفهد 78. 
الفيل .١4‏ 


4 
."١ 2١5١ الماشية‎ 
١5 المغر‎ 

0( 
النحل .١5‏ 
النعجة .١84‏ 
النمر 4/ا. 
النمل 1١5‏ 
النون .١4‏ 

ره 
المدهد .١4‏ 


١4 


فهرس الكتاب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة امم م نك ست يذ نووت متاق تنما الاسام عكر الور ام 0 -1 
مدخل عام ا ااا الال 
١‏ - نظرة عن أصل الكلب ب م الس اماو م 217 12 
؟ ‏ مواقف بعض الشعوب الشرقية القديمة تجاه ا 
الكلب 
٠١‏ ذكره في القرآن الكريم 1 
4 في الحديث النبوي الشريف لجاو ا لس وا 1 8 1 
ه ‏ العلوم الطبية الحديثة وأمراض الكلب م 1ك مانا 
1 - مواقف بعض المؤلفين المسلمين في الدفاع سم 0 1 
عن الكلاب 
() الجاحظ (ت 616/17566) ب ا ولو حت اث 11 
(ب) القاضى التنوخي (ت 145/785) 1 
(ج الدميري (ت )1105/8١08‏ .. 00 
(د) القليوي (ت )١5591/1١١59‏ 183 
تمهيد ا 0000001011 ا 


١‏ -المؤلف. ابن المرزبان (رت )17١/7509‏ ا 
١‏ - محتوى الكتاب ومصادره 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 00 
- تسمية الكتاب والدوافع التي أدت إلى وضعه ل الال 
أهمية الكتاب 0 00 
كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب 5 
مقدمة المؤلف ا دت1 001 1 
١‏ - أشفق من الأب والأخ 1 0 
؟ - نصح الكلب لأهله ز ز ز ز ز 0001 
 "“‏ حفظ الماشية 11 1 1 ااا 
5 -نِعَم الصاحب ا 
ه خير من الانسان ا ا باه 
 ”‏ خخير الندماء 000 ا 0 
١‏ وف يحفظ العهد 5 
8 - كلب يموت على قير صاحبه ا لو 11 
4 وفاء الكلب وغدر أبي سماعة ا رده 
٠-الحث‏ على التمسك بالكلب لعفي لاطبطة وا ا و 
١‏ -الترحيب بصاحبه  [‏ 1 1 ز 1[ 1[ [ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ ز ا 00000 
١‏ -_الترحيب بالضيف شع ب مق ال ا ل 5 
١١‏ منزلته عند الملوك انال لوخم بل ل ل اورف لو ار اك ا 1/157 
4 كل خير عندهم من عند الكلب لل حو سل ار الا 
6 -ذكره في القرآن الكريم والحديث الشريف والأسماء . . . ٠4‏ 
75 اتخاذ النساك للكلاب 0 0 
- تخيره أرفع المواضع في المجلس م ا لا 
- حبّه لصاحبه وصبياته ا 
6 -يرزق الكلب ولا يرزق أبا أسيد ا ل ار 


١5 


"م1١‎ 
م‎ 
2١ - 
غ١‎ 
١71١ - 
ردك‎ 


4ه 


1 ليت الكلاب لنا جحاورة ل ا ا‎ - ٠ 


1 فيه خحمسٌ من شريف الخصال لا‎ ١ 
#لاواكلت ينقد اصاحية .فين كر دكن ف حا االاه‎ 
#الا كلنا يكشفب عن قائل وجثة سيده ا ا ب ابارت اه‎ 
كلب خلص الملك من موت محقق لحو د ا ا ا ميك‎ - 4 
كلب يحمي قافلة الحج من اللصوص الما اسه 1 11و نمو‎  "ه‎ 
كلبة ترضع طفل أصحابها تاباسحو ات ع 1 واه‎ - 1 
كلب ينقذ صاحبه من الوادي ا ل اس ا اال وس‎ - 7 
كلب يقوم مقام ساعي البريد نا ا ف اسه سو ا‎ - 
لص يتوب على يد كلب معن طق لو لع الوم واوا ا‎ - 8 
كلب يحمي صاحبه من أراد خنقه ملاس وكا و اننا‎ ١ 
كلب يهاجم خصم صاحبه اد ا و الوا‎ ١ 
1 سهرها بالليل خصلة ملوكية ا ام ل أ مس ع‎ -”"” 
أحب لحبها سود الكلاب ا ون فورب ل ا‎ _ 788 
6ن هه سلي وها فيه نيت ل اا م اا‎ 
كلب يدعى موق و ا ال الو و ا ا ا‎ 
كلب الحسن بن مالك يقتل زوجته وخليله ااا‎ 3” 
لا" كلب مالك بن الوليد يقتل زوجته وصديقه مد م ع ا‎ 
«عاهاطارك: بق ضعصعة بجر ندماءة ويعحل كلا تلا ...مانا‎ 
كلب صعصعة بن خالد يقيم حرمة سيّده ا‎ 9 
1117 كلبان يحميان صاحبههما من الثعبان‎ ١ 
[1100000 0 فجعت بكلبها مسار‎ ١ 
كلب يحمي طفل صاحبه من الأفعى محس وا ا‎ . 
11 الخائمة مر رو اونا لحا تح ده بس ا ا قن اش و‎ 
المصادر والمراجع ا ا ل سن‎ 


فهرس الأعلام والأماكن 


0000 الأعلام‎ ١ 
00 ؟ - الأماكن‎ 
. 1. #دأإساة الكلسة‎ 


سال« »ا ها هاه عاعا .ا عاء ا .عه واو قام. ا .ا .د »م . ا هه 


هادهاع د .هاه هاه هد هداع قاع .د.ا .د .ا هشاع همه قاع م 


هاه »قاع هاه هاو دواع عقاعدا .د م هد هم »د .د وداه 


«الععاى د ود هد قاع د هد قاع .قاع قافاعا .د عدا .ماع هو 


هام اهاعد .د وقافاه واو هام .دوا عه .اه فاء ا و و . 


١573 ١37 
ا‎ 
١:١ - 9 

١١ 
١573-15 
١5:85 


تفضيل الكلاب 
عَل كبر مِمَن ابس الشْيَاب 


© هو كتاب من تراثنا العربي والاسلامي يسرد فيه مؤلفه ابن الرزبان 
عشرات القصص والأمثال وأبيات الشعر التى قيلت فى الكلب سواء . 
في اللدح (الصيد. الحراسة, التعرف على الأماكن الأهولة. كشف 
اللجرمين. طو اللفاء والأمراف الدفاع عن صاحيه. إلقفه وحبه 
ووفلؤه). أو في الطجاء (السب والشتيمة. النجاسة. خبث الرائحق 
قبح اطيئة. أكل العظام. التباح والطرير), 

© ويبحث هذا الكتاب في نظرة العرب تجاه الكلب وتطورها من الخاهلية 
الى الاسلام , ففي الكاهلية. كرت فوائده والدح والفطر به حى 
تسمت به بعض القبائل. وفي الاسلام ذكره القرآن الكريم والحديث 
الشريف والفقهاء. كا دخل في الخثرافات والأحلام واللكن والشياطين 
وابلنة؟. ش 

© ويوضح الكتاب أصل الكلب. ورأي العلوم الطبية في الأمراض التي 

يجملهء ومواقف بعض الشعوب الشرقية القديمة» ثم مواقف بعضص 

الؤلفين المسلمين في الدفاع عن الكلب. أمثقال : الجاحظ. القاضي 
التتوخي . الدميري. القليوي وغيرهم . 


اللمبجاعة النت روالكوزئح 


صن .ف و اجات 777 - بصيريت - إبثنالن 


89 دارالتضامن 
5 


